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5 اتان 
اتا ھاس یکوت 


حت د تَنزِي ل الكت من آل آلعز زا ےکم ې مافتا انوت 


راج وص صاصم سا مار مله عم 4 ع 
والأرض وما ما إا باق وأجل مسعى وَالدينَ كمروأ عا أنذرواً معرضون 


> نل > هھ 


لأر ا َي دون من دون آله روني مادا لوأ ین ات 2 
و 1 ر تآ 2 اا ا E‏ صلدة i‏ 
E‏ ونی پکتلی من قبل ها روأثلرة من عم إن کن ص ين ي ١‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحمم . 

هل حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحدكيم » ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إل 
بالحق وأا ل سبع والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأ, تم ما تدعون من دون الله 
أرونى ما ذا خلقوا من الارض أم ل شرك فى النمموات اشرق بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
عل إن كنتم ضادقين » . 
| اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجائية, وقد ذكرنا ما فيه . 

وأما قوله ( ما خلقنا ال.موات والارض وما بينهما.إلا بالق ) فبذا يدل على إثبات الإلههذا 
العام ؛ .دل على أن ذلك الإله يحب أن بكرن عادلا رحيما بده .ار هم عستا لیم يدل 
على أن القيامة حق , 

لإ أما المطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العام » وذلك لن الخاق عبارة عن التقدير , 
وآثار النقدير ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره العشرة المذ كو رة فى سررة رة الالام : 
وجا أن نك الجر ندل عل وجرد الإ القادر اهار 


الا ونون قوله تعالى : والذين كفروا عما أنذروا معرضون . سورة الأحقاف. ۳ 

(وأما المطلوبااثاق) وهو إثبات أن إله العالم عادل رحب فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالمق) 
لان قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لأجل الفضل والرحة والإحسان ء وأن الإله يحب أن يكون 
فضله زائْدا وأن يكون [حسانه راجحا » وأن يكون وصول المنافم منه إلى الحتاجين أ كثر من 
وصول المضار إلهم » قال ال جبانى هذا يدل على أن كل مابين السموات والارض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا زم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك ينا قوله 

(ماخلقناهماإلا بالحق) أجاب عابنا وقالوا : خاق الباطل غير » والخلق بالباطل غير » فنحن نقول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خاق ذلك الباطل بالحق لان ذلك تصرف من الله تعالى فى ملك 
نفسه وتصرف. المالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل » قالوا والذى يقررءما ذكرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والارض وما بينهما ) يدل على كونه تعالى غالفاً لكل أعمال 
العباد » لان أعبال العباد من جملة مابين السموات والآارض » فوجب كونهاعخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الآية الواحدة حال فلم بق إلا أن يكون المراد ماذحكرناء » فإن قالوا أفعال العباد 
أعراض » والاعراض لاتوصف بأنبا حاصلة بين السموات والأرض ء فنقول فعلى هذا التقدير 
سقط ما ذكرتموه من الاستدلال وال أعل . 

(زوأما المطلوب الثالث) فهو دلالةالآيةءلى حم ةالقول بالبعث والقيامة » وتقريرهأنهلولم تو جد 
القيامة لتعطل ام تيفاءحةوق المظظلومينمن الظالمين » ولتعطل توفية الثواب على المطيعينو توفي هالعقاب 
على الكافرين وذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والآرض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (9جل 
مى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخلق هذا العام ليبق علدا سرمداً » بل نما خلقه لكون 
دارا للعمل » ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده » فيقع الجزاء فى الدار الآخرة »فمل هذا ( الإاجل 
المسى ( هو الوقت الذى عينه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معزضون) والمراد أن بع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على النرغيب والثرهيبوالإعذار 
والإنذار “!ق هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليهاء وهذا يدل على وجوب 
الدظر والاستدلال, وعللى أن الإعراض عن الدليل مذموم ف الدين والدنيا : 

واعل أنه تعالى لما قرر هذا الأاصل الدال على إثبات الإله ‏ وعلى إثبات كونه عاذلا رحها , 
وعلى إثبات البعث والقيامة بى عليه التفازيع . 

( فالفرع الأول ) الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهی 
اللاصنام أروى ای أخبرون ماذا خلقوا من الاوض (أم م شرك فى السموات ) والمراد أن 


- قوله تعالى : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف.‎ ٤ 
هذه الأصنام » هل يعقل أن يضاف [إها خلق جز. من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لإيصح ذلك نهل يوز‎ 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خلق جزء من أجزاء هذا العالى» ولماكان صريح العقل حاكا بأنه‎ 
م 1م . وإنكأن ذلك ال جز. أفل اللاجزاء › ولا يجوز‎ ٠ لا جوز إسناد خلق جزء من أجراء ع‎ 
أيضاً إسناد الإعانة إلها فى أفل الأفمال وأذلها . غينئذ صم أن الخالق الحقيق لهذا العالم هو الله‎ 
سبحانه » وأن المنعم الحقبق جحميع أقسام النعم هو الله سبحانه » والعبادة عبازة عن الإتيان بأ كل‎ 
وجوه التمظبم » وذلك لايليق إلا يمن صدر عنه أ كل وجوه الإنعام » فلاكان الخالق الحق والمنعم‎ 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لايحوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله  بق‎ 
أن يقال إنا لا نعبدها نها تستحق هذه العبادة » بل ما نعبدها لجل أن الإله الخالق المنعم آنا‎ 
بعبادتها » فعند هذا ذكر الله تعالى مأيحرى مجرى الجواب عنهذا السؤال» فقال (ائتوف بكتاب من‎ 
قبل هذا أو أثارة من عم ) وتقربر هذا الجوابآن وروددهذا الآ م.لاسبيل إلى معزفته إلا بالوحى‎ 
فنقول هذا الوحى الدال على الام بعبادة هذه الأآوثان » إما أن يكون على يمد أو فى‎  ةلاسرلاو‎ 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الآنبياء > وإن لم يوجد ذلك ف الكتب الإهية لكنه من‎ 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى مد بلي فمو معلوم البطلان ء‎ 
وأما إثياته ببب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الأنيباء المتقدمين عليه » فهو أيضاً باطل » انه‎ 
ءلم بالنواتر الضرورى إطباق جميع الكت الإلمية على المنع من عبادة الاصنام » وهذا‎ 
وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن‎ ٠ ) هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا‎ 
الانياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضاً باطل ؛ لان الم الضرورى حاصل بأن أحدآمن‌الا نبا‎ 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عم ) ولما بظل الكل ثبت‎ 
أنالأشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثار ة من عل ) نوعان‎ 
من البحث . ء‎ 

لإ النوع الأول البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من عل ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من ءل أى بقبة » وقال المرد ( أثارة ) تؤثر ( من عل ) كقولك 
٠‏ هذاالحديث يؤثرعن فلان» ومن هذا المعنى سميت الاخبار بالآثار يقال جاء فى الائ ركذا وكذاء 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور حَلى ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية 
واشتقاتها من أثرت الشىء أثيره إثارةكأنها بقبة تستخرج فنثاد ( والثافى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالك) هو الآثر بمعنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقرىء ( أثرة) أى من شىء ' 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقرىء ( أثرة ) با حركات الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر بمدنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه؛ وأما الآثر ةبالضم 
فاسم ما يؤر كالخطبة اسم لما خطب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم) 


قوله تعالى : ومن أضل ممن يدعوا من دون الله . سورة الأحقاف. 2 © 


>> < عرق يري ر ۶ عا م دإ مومه و مير داس مام < 1200010 
ومن اضل ممن يدعوا من دون ألله من لا ستجيب له إل يوم ا 
رم روش ءا دم لاه ص م م بر اس عي اع ھم < ددسي عر 2ه م ص د« 
عن دعاءيم غلفلون ې وإذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتيم 
م 1 ام 2 رمج > و سے د مد سر وکس ات مشا وو 
كلفرين 0 وإذا نعل علييم #ايلتنا بينلت قال آلذين كفروا حت لما جاءهم 
ےم صا وول ۶ >٤‏ و 23 در و ع 1 وله ده 2< رر ص 
هندًا حر مبين 20 أم يقولون آفترنه قل إن أفتريته, فلا ملکون لى من آله 
ب ور 2ح سير سا ررد ر رج ص دم 8 و 


ع عر 
2 ۶ 20 م م تم سرس 3 و 
شيعا هو اعلا با تفيضون فيه کن به شييدا بینی وبینکر وهو آلغفور آلرحم 


3 


وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من عل) هو عل الط الذى يخط فى الرملوالعرب 
کانوا مخطونه وهو عل مشهور » وعن النى بلغ أنه قال « کان نی من الا نبیاء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية اثتوتى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخطونه فى الرمل 
يدل على مة مذهبكم فى عبادة الأأصنام ؛ فان صح تفسير الا ية بهذا الو جه كان ذلك من باب الهج 
بهم وبأقوالحم ودلائلهم والله تعالى آعل : 

قوله تعالى : ف ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعام غافلون » وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » وإذا تتلى عابم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحقلما جاءم هذا حرمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا ملكون 
لی من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه کن به شہیدآً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم » . 

اعم أنه تعالى بين فيا سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث [نها لا قدرة لما 
البتة على الخلق والفعل والإيحاد والإعدام والنفع والضر › فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهى آنا جمادات فلا تسمع دعاء الداعين » ولا تعمْ حاجات الحتاجين ٠‏ وباجملة فالدليل 
الأول كان [شارة إلى نى العلم من كل الوجوه » وإذا انت العمل والقدرة من كل الوجوه لم نبق 
عبادة معلومة ببديمة العقل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفبام على سبيل الإنكار 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق » وأقرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام ؛ فيتخذها 
آلمة ويعبدها وهى إذا دعبت لا تسمع > ولا تصح منها الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة » وإمسا جمل ذلك غاية لان يوم القيامة قد قيل إنه تعالى حييها وتقع ينما وبين من 


1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل عه 


فج مس جم 


ل مات دامن الي صم أذيك ابقل بی وای إذ تبح إا 


يعبدهأ مخاطبة فلذلك جع له تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة و<شر الناس فهذه الاضنام تعادى 
هؤلاء العابدين » واخنلفوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى حى هذه الأصنام يوم القياءة وهى 
قظهر عداوة وؤلاء العابدين وتتبرأ منهم » وقال بعضيم بل المراد عبدة الملا بك » وعيسى فام فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بةرله تعالى روم عن دعام غا لون) 
وصكيف يعقل وصف الأصنام وهن جمادات بالغةلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الأصنام. ما 
لايق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله (مم غادلون) قلنا [نم لما عبدوها ونزلوها ٠غزلة‏ من يضر 
وينفع صح أن يقال فيها إنها بمفزلة الغافل الذى لاي مع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( مم ) كيف يليق بها » وأيضاً يجوز أن يريدكل معبود من دون الله 
من الملائك وعيسى وعزير والآصنام إلا أنه غلب غير الآوثان على الآوثان 

واعل أنه تعالى لا تكلم فى تقرير التوحيد وننى الاضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدأ يلي كما عرض عابم و من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال وإذا لى عليهم 
الآيات البيينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة سمؤها بالدحر » وانا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنْهم متى سمعوا القرآن قالوا إن مدا افتراه واختلقه من عند نفسه » ومع الحمزة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قيل دع'هذا واسمع القول المنكر العجيب ٠‏ ثم إنه تعالى بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض ٠‏ فإن الله تعالى يعا جلى بغقوبة بطلان ذلك الافثرا. و نم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجانى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية » وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لاك نفسه إذا غضب ولا بلك عثانه إذا صم » ومثله (فن بلك من الله شيا إن أراد 
اجات الچ إن رم ). ٠‏ (تومن برد الله فننته فلن تملك | له من الله شا ) ومنه قوله إلى « لا 
أملك لک من الله ش 

N‏ أعل عا ”فيضون فيه) أى تندفمون فيه من القدح فى وحی الله تعالى 
والطعن ف آباته وتسميته #رأ ثارة وفربة أخرى ( كج فى به شید يق وينم ) 
وبشبد عليكم بالكذب والججرد » ومعنى ذكر الل و وعيد لحم على إقامتهم 
الطعن والشتم . 


ثم قال ( وهو الغفور ارجم( يمن رجع عن الكفر وتاب واستعان يحم الله علييم e‏ 
لها ارتكوه . 
قوله تعالى : ل قل ما كبنت بدعاً من الرسل وما أدرى مايفعل لى ولا.بكم أن نیع إلا ما یوحی 


فوله تعالى :قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف. ۷ 


Ere TE‏ ود 
بوحی إلى وما آنا للا نذير مبين وي قل أرءيتم إن كان من عند الله وفرع 


عر 
م م وو 2ے وو م صر د روداو رص صد 
5 
: 


52 عدم و مد 2 وك رم سير ٥ر م م ود ع مس‎ 3 a 
القوم الظامين دريل وقال آلذين كفروأ للذين ١٤امنوأ لو كان خيرا ماسبقونا إليه‎ 


< مد دومع ه رم بير بر سمس 4 


< سا ل ع ع ست جح ول م وو 0 4 
وذ لر يهتدوا به ء فسيقولون هلذا إفك قديم ي ومن ف كتلب موسج إماما 


9و م پار سم 3 ي سا ص س بر ه 


روم کر رص 2ے م وو َّ وو ۶ دم هّّ شع ل ممح 1 م 
<2 > 2 
الع 000 


م ا ا ل ا 
إلى وما آنا إلا نذير مبين» قل ریم إن کان من عند الله وكفرتم به وشمد شاهد من بی إشرائيل 
عل مثله تأمن واستكيرتم إن الله لا مدى القوم ااظالمين » وقال الذن كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيراً ما سقونا إليه وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم » ومر قبله كتاب مومى إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرباً لينذر الذين ظلدوا وبشرى للمحسئين » . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى رن القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه عختلقه من عند نفسه ثم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية > حك عنم نوعا آخر من الشبهات ٠‏ وهو أنهم كانوا 
يقر حون منه معجزات محيبة قاهرة , و إطالبونه بأن خبرم عن المغيبات » فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرسل) والبدع والبديع من كل ثى. المدأء والبدعة ما خترع مما لم يكن 
موجوداً قله بحم السنةء وفيه وجوه (الآول)(ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت أولم .فلآ 
ینب أن تنكروا [خباری بأى رسول الله الدج “ولا تدكروا دعاف لم إلى التوحيد ' ونهبى عن 
عبادة الأصنام » فإن كل الرسل [نا بمثوا .هذا الطر بق (الو جهالثانى) أنهم طلبوا منه مجرات عظيمة 
وأخبارأ عن الغيرب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغيوب ليس فى وسع البشر ٠‏ وأنا من جفس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثريدوله فكيف أةدرعليه ؟ (الوجه الثالث) آم انوا يعيبونه أنه يأ كل الطعام و بمثى ف الاسواق 
وبأن أناعه فقراء فقال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة يذه المثابة 

فبذه الأشيا. لا تقدح فى نرق لاتقدح فى نبوتهم . ظ 

ثم قالط وما أدرى ما يفعل فی ولا بک » وفيه مسائل : 


۸ قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الأحقاف. 


و المسألة الأول 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن حمل ذلك على أحوال الدنا 
( والثاى ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأم ركم » ومن الغالب منا والمغلوب. ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى U:‏ 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وسل بمكة رأى ف المنام أنه اجر إلى أرض ذات تخل 
وتجز وماء » فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فر ج ما مم فيه م نأذى المشركين » 
م [نهم مكثوا برهة من الدهر لايرون أثر ذلك » فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت وی 
نہاجر إلى الأرض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى يلي فال الله تعالى (ماأدرى ماعل الله ف 
ولا بم) وهو شىء رأيته ف انام » وأنا لا أتبع إلا ما أوحاء الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاأدرى ماتتؤمرون به ولا.أومر به فى باب اکال والشرائّع والجهاد ولاف الابتلاء والامتحان 
وإنما أنذ, رکم ما أعل: أنه ب من أحوال الآخرة فى الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه بقول 
لا أدرى مايفعل ى فى الدنيا أأموت آم أقتل کا قتل الآانبماء قبل ولا أدرى ما قعل بع أبا 
المكذبون» أترمون بالحجارة من ااسماء» آم خسف بك أم يفعل بكر مافعل بسائرالاهم » أماالذين 
لوا هذه الية عل أحوال الآخرة » فروى عن ابن عباس أنه قال لما نرت هبذه الآية فرح 
المش رکون والمنافقون والہود وقالوا كيف نتبع نبا لايدرى مايفعل به وبنا ٩‏ فأنزل الله ا 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) إلى قوله ( وان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مايفعل به و من اتبعه ونسخت هذه الآية » وأرغ الهأتفالمافقين والمش ركين . 
وأ كثر امحققيناسنبعدوا هذا القول واحتجزا عليه بوجوه (الآول) أن النى لي لابد وأنيعلم 
ره کونه نيبا عل أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهممفورله › وإذا كا نكذلك 

امتئع کو نه شا کا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثنى) لاشك أن الأانبياء :أرفع حالا منالأولياء ظ 
فلاتال فى هذا (إن الذين الوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام عزنون) فکیف يمقل 
A‏ وقدوة الانبياء والأوليباء شالما فى أنه هل هو من 
المنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعم حيث حمل رسالته) والمراد منه 
كال حاله ونهاية قربه من حضرة الله تعالى » ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبق شاكا فى أنه من 
المعذبين أومن المغفورين ؟ فثنت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عز وجل 
فإن تالا ( مايفسل ) مثبت وغير من وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل ب ويتم ؟. نا لتقدير 
ما أدرى ما يفعل ی وما أدرى ما يفعل بكم . 

ثم قال تما ( إن أنبع إلا ما بوحى إلى ). یمنی إن لا أفول قولا ولا أعمل عملا إلا مفتعى 
ديم واحتج نفاة القياس بمذه الآية فةالوا النى بيع ما قال قولا ولا عمل عبلا إلا باللص 
الذى أوحاء الله إلبه , رجب أن کون عانا کا يان الآول) قوله نعالى ( إن أتبع إلا 
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مايوحى إلى) ( بيان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) . 
ثم قال تعالى ( وما آنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالمءجزات العجيبة وبالإخبار ععرن 
الغيوب فقال قل ( وما أا إلا نذير مبين ) والقادر على تلك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغيوب ليس إلا الله سبحانه . 
قوله تعالى : 8 قل أرأيتم إن كان من عند الله 5 به وشهد شاهد من بی إسرائيل 

على مثله فآمن واستكيرتم إن 01 لاهدى القوم الظالمين » وفه مسائل : 

« المسألة الأولى €. جواب الشرط عذوف والتقدر أن يقال إن كان هذا المكتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بی إسرائيل على ته ثم استكي رهم لكتتم من الحاسرين 
شم حذف هذا الجواب ٠‏ ونظيره قولك إن أحفت إلك وأسأت إلى وأقلت عليك وأعرضت 
عى فقد ظلمتتى » فكذا ههنا التقدير بر وی إن ثبت أن القرآت من عند الله ببب يمر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم.به وحصل أيضأ شم ادة أعلم بی إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلدهم › داعم أن جواب ااشرط قد حذف فى بض 
الآيات وقد يذكر أما الحذف کا فى هذه الآية » وكا فى قولة تعالى (ولو أن قر الأسيرت بها مال 
أو قطءت به الأارض أو كلم به اموق ) وأما المذكور › فك فى قوله تعالى ( قل رأ تم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ) وقوله (قل أ أيه إن جمل القه علي الیل رما إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا الك اهد عبد الله بن سلام » روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صلل الله عليه وسل المدينة نظر إلى وجبه فعلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله وتحةق أنه هو النى صلى الله عليه ول المنتظر ‏ فقال له إن سائلك عن ثلاث 
مایم ہن إلا نى ماأول أشراط الاعات > وما أول طعام ,أكاه أهل الجنة » والولد يفزع إلىأبيه أو 
| و إلى أمه ؟ فقال ب < د أما أول أشرظ الساعة فنار تعشرم من المشرق إلى المغرب » وأما أول 
طعام يأكله آهل الجنة فزيادة كيد الحرت ٠‏ وأما الولد فإذا سق ماء الرجل تزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول الله حقاً > ثم قال يارسول الله إن اليهود قوم بيت 
وإن علدوا بإسلاى قبل أن تألم عى تون عندك » ات الود قال لم انی صل الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم 5 فقالوا خيرنا وابن خيرتا وسيدنا وأبن سيدنا وأعلمنا وابن أعلنا 
فةال أرأيّ تم إن أسل عبد الله ؟ نقالوا أعاذه الله من ذلك نغرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشبد أن 3 رسول اله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله قال سعد بن أنى وقاص ماسممت رسول الله صل الله عليه وسل يول لأاحد بمثى عل ىالارض 


إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشبد شاهد من بى [سرائيل عل مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لان إسلامه »كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل اه عليه ولم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكة على واقعة حدثت فى آخر عبد رسول 
لله صل الله عليه وسلم بالمدينة » وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعها فرسورة كذا فهذه الآية نزلت با مدينة 
وإن الله تعالى أم رسوله بلاقو بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين » ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشکل » وذلك لان ظاهرالحديث يوم أنه 
لما سأل انى َع عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى يلع بلك الجوابات منعبدالله بنسلام أجل 
أن النى بيغ ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الأول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
المياعة وعن أول طعام. يأ كله أهل الجنة إخبار عن و قوع ثى. من الأمكنات » وما هذا سبله فإنه 
لا يعرف كون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون الخبر صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه محال ( الثانى ) أنا نعلم بابضرورة أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لا يبلغ العم با إلى حد الإيجاز البتة ٠‏ بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصمبة 
لما لم تبلخ إلى حد الإعجازنأءثال هذه الجوابات عن هذه ال.ؤالات كيف يمك نأن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) ختمل أنه جاء فى بءض كتب الانبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازهان يسأل عن هذه المسمائل وهو بحيب عنها بهذه الجوابات وکان عبد الله بن سلام الا بهذا 
الممنى فلءا سأل اانى صل اله عليه وسل وأجاب بلك الاجوبة عرف بهذا الطربق كونه رسولا 
حا من عند الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العم .هذه الجوابات معجز والقه أعلم . 
( اافول الثانى ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من نی إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر مد صل الله عليه وسلم «وجوذ ف التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفأ عارفاً بالتوزاة أقربذلك واعترفبه, ثم [نآمن؛حمد 
صل الله عليه وسل وأنكرم ألم كنتم ظالمين ل نفک ضالينعن الق ؟ فېا الكلام «قرر سواء 
كان اراد بذلك الشاهد شما معينأ أو لم يكن كذلك لان المتصرد الآصل من هذا الكلام أنه 
وت باأعموز أت الفأفر 0 أن »ذا المكتاب من عاد ألله وأبت أن اتور أن «شتملة على البشار هة بمقدم 
مد صل الله عليه وسل ومع هذين الآمرين كيف يليق بالعقل [نکار نبوته . 
المسألة الثالثة ‏ قوله تعاكى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً » والآقرب أن نقول إنه صل الله 
ءاه وسل قال لحم أرأبتم إنكان دذا القرآن من عند ات کا أقول وشبد شاهد من بی إسرائيسل 
على مثل ما نمت ( فآمن واستكيرثم ) ألستم كم ظالين أنفسكم .. 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . سورة الأحقاف 3 
ثم قال تعالى ( إن الله لاجدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 أنه تمديد وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به ) فانک لانکونون مبتدين بل تکونون ضالين . 
« المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة هذه الآية تدل علىأنه تعالى نما منعهم الداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا > فإن وله تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) صرح فى أنه تعالى 
لاهدءم لکوم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فى جميع الآيات الواردة فى المنع من الإيمان 
والهداية أن يكون الحال فيباما ههنا والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو کان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 
ظط المسألة الأولى ) هذه شبهة أخرى للقوم فى إنكار نبوة د َع › وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذا كلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدأ الفقراء والاراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود» ولو کان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلا. ( الثانى ) قيل لما ألمت 
جهينة ومزينة وأسلم وغفار » قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأجم لوكان هذا خيرآ ماسبقنا إليه 
رعاء [ليهم ( الثالث) قيل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضريها حى بفتر » وبقول لولا أنى فقرت 
لزدتك ضرباً » فكان كفار قريش يقولون لو كان ما يدعو مد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اليهود بقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 
0 المسألة الثانية » اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
١‏ يكون المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا > على وجه ا لخطاب كا تقول قال زيد لعمرو » 2 
ترك الطاب وتتتقل إل الغية قول تعال ‏ حنى إذا تم ف الفلك وجرين بهم )( الث ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لاجلبم يعنى أن الكفار قالوا لأ جل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرا ماسبقونا إلبه » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار ا سمعوا أن جماعة 
آبنوا برسول الله يكل خاطبوا جماعة من الؤمنين الحاضرين » وقالوا لحم لو كان هذا الدين خيراً 
لما سبقنا إليه أولتك الغائبون الذين أسلموا . 
واعل أنه تعالى لما حك عنم هذا الكلام آجات عنه بقوله ( وإذ م مبندوا .به فسيةولون 
هذا إفنك قديم ) وال آم مام يقفا على وجه کو نه معجزا » فلا بد من عامل ف.الظطرف 
فى قوله ( وذ لم مبندوا به ) ومن متعلق لقوله ( فسكولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى- الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال » فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ حذوف لدلالة الكلام عليه » والتقدير ( وإذلم متدوا به) ظهر عنادهم ( فسيةولون 
هذا [إفك قديم ). 
2 قال تعالى ( ومن قبله کتاب موسى إماماً ورحة ) كتاب موسی مبتدأ » ومن قبله ظرف 
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رد مسا ا م مم صر رو و ر ’ورور مس 


إن لين الوأ ربت آله ثم اسعقلمو ستقلموا فلا حوف ليم ولا هم حرفو جه 


رص 2 
م لي ى سح شير 2 


وتيك ي حاب اة ة خللدين فيها جز ما كانوأ بعماوت ج06 ووصيثا 


7 <> ا رر ررر ووا م ر ور 


الإنسدن بولا ع لديه إحسلنا ليه أمه, كرما ووضعته كرها و حمله, وفص لله 

د قر م ددم وسم > > > 1و للد 
500 حَيّح إِذَا بلغ اشده, م وَل ريون هَل وب وي أن أف 
واقع خبراً مقدماً عليه › وا( لاا نسب غر الحال كترالك فى الدار 3د قائمأ » وقرى: 
( ومن قبله كتاب موسى) والتقدير : وآنينا الذى قبله التوراة ‏ ومعنى ( إماماً ) أى قدوة (ورخة) 
يوم به فى دين الله وشراعه > ا يوم بالإمام (ورحمة ) لمن آمن به وءمل ما فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام بما قله أن القوم طمنوا فى صحة القرآن › وقالوا لو كان خيرآ ما سبقنا إليه هؤلاء 
الصعاليك , وكاانه تعالى قال : الذى دل على عة القرآن أن لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
لتوراة على موسى عليه السلام » وجعل هذا الكتاب إماماً قتدى به > ثم إن التوراة مشتملة على 
الإشارة بمقدم عمد صل الله عليه وسل فإذا سلتم کون التوراة إماماً يقتدى به » فاقبلوا حكمه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حقاً من الله . ! 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) أى هذا القرآن مصدق لكتاب مومى فی آن 
مدا رسول حقاً من عند الله وقوله تعالى ( لشاناً عرياً ) نصب عل الحال »ثم قال ( لينشير الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشركى مك . وف قوله ( لتنذر ) قراءتان التاء لكثرة ما ورد من هذا الى 
بالخاطبة كةو له تعالى ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب كا أسند إلى الرسول » وقوله تعالى ( الجد لله الذى أنزل على عبده التكناب ) إلى نوه 
E)‏ 

ثم فال تعالى ( وبشرى لللحسنين ) فال الزجاج الأجود أن يكون قوله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع» والمعنى وهو بشرى للمحسنين » قال ووز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين 
وبشارة المطيعين . ١‏ 
قوله تغالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام يحزنون » أولتك 
آصعاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه . 
. كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
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ا ا ا و لي ا ا و 
اوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالاً ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين ٠‏ أولثك الذين تتقبل عم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيئانهم فى أحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ». 

اعلم أنه تعالى لما قرر دلا ل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها ؛ ذكر بعد 
ذلك طريقة الحقين والحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن اللاك ينزلون 

ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين .وذكر أنه ( لا غوف علييم 
ولام عزبون ) فإذا جمعنا بين الآ يتين حصل من بموعهما أن اللاك يبلغون إليبم هذه البشارة, 

وأن الحق سي<انه لسمعهم هذه البشارة أيضا من غير واسطة . 

واعل أن هذه الآيات دالة على أن من (آمن ن بألل وعمل عمل صالحاً ) فام بعد ال شر لا ينالهم 
خوف ولا حزن » ولمذا قال أهل التحقيق [نهم بوم القيامة آمنون من الأهوال » وقال بعضهم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والميبة فلايزول البتة عن العبد ‏ ألا ترى أن اللات 
مع علو درجاتهم وڳال صم م لا.زول الخوف عنم فقال تعالى (ضخافون رهم من فوةهم) وهذه 

) ا سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الا كبر ) . 

ثم قال تعالى ( أولثك أححاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون ) قالث المعتزلة : هذه 
الآية تدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( أولئك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر » وهذ ايدل 
على أن أهاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء بماكانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء Ci)‏ أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملرن ) يدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه جوز أن حصل الآثر فى حال المؤثر» أوأى 
أثركان مو جودآً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخا٠سما‏ ) كون العبد 


1 قوله تعالى : لته امه كرهاً . سورة الأحقاف. 
«ستحقاً على القه تعالى » وأعظلم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا المعنى» 
فقال تعالى« ووصينا الإنسارن بوالديه حسنا » وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الأبة فى سورة 
الشكورت :وف دورة اعانه فە شال : ش 
ل المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحزة والكساى ( بوالديه إحساناً ) والباقون ( حسناً ) . 
واعم أن الإحسان خلاف الاساءة وال من خلاف القيح » فن قرأ ( إحسانا ) خجته قوله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين [حساناً) والمعى اناه بأن يوصل [ليهما إحساناً ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ولم ختلفوا فيه » والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل اليما فعلا حستاً » إلا أنه سمى ذلك الفعل الجن بالحسن على سبيل 
المبالغة »كا يقال : هذا الرجل عل وكرم > واتتصب حسناً على المصدر » لآن معى ( ووصينا 
الإنسان بوالدية ) أمرناه أن بحسن إلمما ( [حساناً ) . 
ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وقبه مسائل : 
المسألة الأولى »قرأ ابن عاس وعاصم وحمزة والكسائى (كرهاً) يضم الكاف . والباقون 
بفتحما ء قيل هما لغتان : مثل الضعف والضعم ف » والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف » والشهد والشمد ء قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه . والكره 
الاسم كاأنه الثىء المكروه قال تعالى ( كتب علي القتال وهو كره لک ) فهذا بالضم › وقال 
( أن ترثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بذير الفتح , فاكان مصدراً أو فى 
موضع الحال فالفتح فيه أحسن » وماکان اسماً و ذهبت به على كرهكان الم فيه ا 0 
« المسألة الثانية » قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشدقة » وليس بريد ابتداء 
ا لحل فإن ذلك لابكون مشقة ‏ وقد قال تعالى (فلءا تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء الل » 
فإن ذلك لايكون مشقة » فالخل نطفة وعلقة ومضغة , فإذا ألقلت لغينئذ ( حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطاق . 
ل المسألة الثالثة ‏ دلت الاية علي أن حق الام أعظم » لأنه تعالى فال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهما معأ » ثم خص الام بالذكر » فقال ( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) 
وذلك يدل على أن حةما أعظم » وأن وصول المشاق إلا دب الولد أ كثر » والاخبار مذكورة 
فى هذا الباب . 
ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلائون شرآ ) وفيه مسال : 
ل المسألة الأولى 4 هذا من باب حذف المضاف » والتقدير (ومد حلم وفصاله ثلاثون شبراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن , فإن قيل المراد بيان مدة الرضاعة لاالفطام » فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال ولاه , لان یہی ويم به > مى فصالا . 
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« المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن أقل مدة الل ستة أشهر » لانه لماكان جموع مدة الجل 
والرضاع ثلاثون شهرأ » قال (والوالدات يرضعن أولادهن -ولينكاملين) فإذا أسقطت الحر لين 
الكاملين وهى أر بعة وعشرون رأ من الثلاثين. » بق أقل مدة الجل ستة أثبور . روى عن عر 
أن امأة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فأ برجمباء فقال على : لارجم عليها » وذكر 
الطريق الذى ذكر ناه » وعن عثمان أنه م يذلك , فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعل أن العقل والنجربة يدلان أيضا على أن الاس كذلك » قال إصعاب التجارب : إنف 
لنكوين الجنين زماناً مقدراً , فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجنين » فإذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل الجنين عن الم » فلنفرض أنه يتم خلقه فى لاثين يونا » فإذا تضائف ذلك 
الزمان حى صار ستين تحرك الجنين : فاذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 
حى صاز الجموع مائة ومانين وهو ستة أشبر » -ئئذ ينفصل الجنين » فانفرض أنه تم خلقه فى 
خمسة وثلائين يومأ» فيتحرك فى سبعين يوماً » فإذا انضاف إليه مثلاه وهو ماثة وأرابءون يوماً 
صار الجموع ماله وتمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الود » ولنفرض أنه يتم خلقه فى 
أربعين يوم ٠‏ فيتحرك فى انين توم ٠‏ فيافصل عند مائتين وأربعزن يوماً > وهو تمانية اش 0( 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائتين 
وسبعين يومأ » وهو تسعة أشهر » فهذا هو الضبط الذى ذكره أححاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الل » فرأيت امرأة ولدت ف الماثة والاربع والّانين 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك ؛ فد صار أقل مدة الل بحسب نص القرآن » وععسب 
النجارب الطبية شيئ واحداً . وهو ستة أشمر » وأما أ كثر مذة الل » فليس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حيث وثقت بدكل الثقة » أن امرأة وضعت بعد الرابع من ستى الجل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل الحيوان مضبوطةسوى الإنسان » فربما 
وضعت الحبلى لمنبعة أشبر » وربما وضعت ف الثامن » وقليا يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «صر , والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان السكوين تحرك الجنين » وإذا انضم إلى الجموع مثلاه انفصل الجنين ٠‏ إنما قلناه 
بحسب التقريب لاحسب التحديد » فإنه ريما زاد أو نقص بحسب الآيام » لآنه لم يهم على هذا 
الضبطبرهان . إا هو تقريب ذكروه بحسب التجربه . والله اعم : 
ثم قال المدة الى فيها تنم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
الى ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه ٠تحصراً‏ إلى ذاه وصار كالمكرة » ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات › لاجرم خن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى منمادة جف 
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بالحر إذاكان الغرض منه تكون الميوان واستحصاف أجزاته ويصسير الى زبدأ فى اليوم 
السادس ( وثانيها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلفته كان فلباً ( والثانى ) فرق وهو الدماغ ( والثالث ) على الفين وهو الكبد ؛ ثم إن تلاك 
النقط تتباعد ويظهر فيا بها خيوط حمر » وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالئها ) أن تنفذ الدموية فى اجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعما ) أن بصير ا وقد ميزت الأعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع » وذلك إنما ينم باى عشر يرماً فيكون الجموع سبعة وعشرين يومأ ( وخاءسها) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الضلوع والبطن مز الجس فى !مض ويخق فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع ستة وثلاثين يوم ( وسادسها) أن يتم انفصال 
هذه الأءضاء بءضها عن بعض ويصير عيث يظبر ذلك اخس ظهرراً ا : وذلكيتم فى أربعة 
أيام أخرى فيسكون المجموع أربعسين يوم وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوءأ قال والاقل هو 
الثلاثون ‏ فصارت هذه التجارب الطبية مطايق ةما أخير عنه الصادق المصدوق فى قوله بل « يبجمع 
خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماً» قال عاب التجارب إن السقط بمد الآربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضم فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف 7 
< المسألة الثالثة » هذه الآبة دات على أقل امل وعلى أ كثر مدة الرضاع : أما إنها تدل 
على أفل مدة الل فقد بيناه » وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله قعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن حولينكاملين أن أراد أن يتم الرضاعة) والفقباء ربطوا ذبن أاضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة » وأيضاً دإذا ثبت أنأقل مدة الل هو الأشمر انستة » فبتقدير أن تأ المرأة بالولد 
فى هذه الأشبر بق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب علا أحكام الرضاع فتبق المرأة «ستورة 
عن الأجانب » وعند هذا يظهر أن المقصرد من تقدير أقل امل شه اشن و تقدير أكثر الرضاع 
ولي نكاملين السعى فى دفع المضار والفوا-ش وأنواع النهمة عن المرأة » فبحان من .له تحت كل 
كامةين هذا الكتاب الكريم أسرار جيبة ونفائس لطيفة ..تعجز العقول عن الإحاطة بكلا . 
وروى الواحدى فى البسبط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين 
شهراً ء وإذا حلت ستة أشبر أرضعته أربعة وعشرين"شهراً » والصحيح ما قدمناه.. 
ثم قال تعالى ( حى إذا بلغ أشده ولغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى ولدى ) وفيه مسائل : a‏ 
ف المسألة الأولى €اختلف المفسزون فى تفسير الآشد . قال ابن عباس فى رواية عطاء 
بريه بمانى.عشرة سنة وال كثرونمن المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة » واحتج الفراء عليه 
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بأن قال أن اللأربعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى ثمانية عشر »ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أوكله ‏ ومثله قوله تعالى 
( إن دبك بعل أنك تقوم أدتى من ثاثى اليل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الا قسام قريب من بعض 
فكذا ههنا . وقال الزجاج الأولى حله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكل فيه 
بدن الإنسان » وأفول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الحيوان ثلائة » وذلك 
لآن بدن الحووان لايتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزبة 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والائتةال من الزيادة إلى النقصان لايعقل-حصوله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المدتين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تكون الأعضاء قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهناء . 
لإ والمرتية الثانية ) وهى المرئية المتوسطة أن تتكون الرطوبة الغريزية وافية يحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشساب . 
(١‏ والمرتبة الثالثة ) وهى المرتبة الأخيرة أن تتكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الرفاء حةظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على سمين ( فالآول ) هو النقصان الى وهو سن الحكررلة 
(والثاف) هر النقصان الظاهر وهر سن الش.خرخة ؛ فهذا ضط معلوم 5 ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الأربعة » وهمذه الأسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أ<وال هذا العالم » إذا عرفت هذا فنقول إن الحققين من أصحاب التجارب 
قسمو! مدة سن العاء والنشوء إلى أربعة أسابيع وبحصل الآدى بحسب اتهاء كل مابوع من 
هذه السوابيع الاربعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله » أما عند تام السابوع الأول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفماله أيضاً بعض القوة » وتتيدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتسكون قرة الشهوة فى هذا ااسابوع أقوى فى الضم .كان قبل ذلك » 
وأما فى نها السابوع الثانى فتقوى. الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجارى وتقوى قرة 
ا لحضم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافة ويتولد فيه مادة الزرع › وعند هذا حم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشاففى رضى الله عنه ء وهذا هو المت الذى لاعيد عنه, 
إن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القرى 
النفسانية الى هى الفكر والذكر » فلا جرم عك عليه يكال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوغ وتو جه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى بمخمس 
عشرة سنة . ا 
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واعل أنه يتفرع على حصول هذه ال حالة أحوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) انفراق طرف 
الآرنة لان الرطوبة.الغريزية الى هناك تنتقص فيظمر الانفراق ( وثانيها ) نتوء الحاجرة وغاظ 
الصوت لان الحرارة اى تنوض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ ويغاظ الصوت ( وثالها:) 
تغير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قوريت حر ارته » لاجرم قويت على إنضاج المادة > ودفعها إلى الحم الددى الرخو الذى 
فى الإبط ( ورابعها ) نبات الشءر وحصول الاحتلام ؛ وكل ذلك لاف الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الآخرة المولدة للشعر وعلى توليد مادة الزرع ٠‏ وفى هذا الوقت تتحرك. 
الشووة فى الصبايا وينهد ثدممن وينزل حيضهن وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية النى فمن 
فويت فى آخر هذا السابوع ؛ وأما فى السابوع الثالك فيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
ويزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه الا حوال فيه مشكاملة متزايدة ٠.‏ وغئد 
انتهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد › أمامدة سن الشباب وهى ٠سدة‏ الوقوف فسابوع 
واحد فكون المجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد » وإمااقد تنص 
بحسب الاءزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالإنسان شرعا وطبأ » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال الةو ى الطبيعة يعض الدكون واتتتهئ له 
أفعال القوه الحيوانية غايتها » وتبتدىء أفعال القوة التفسانية بالقوة واككال » وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وبلوغه إلى الاربعين شىء آخر ء فإن 
:وغه إلى وقت الأشد عبارة ع,, الوصول إلى آخر سن النشوء والقاء > وأن بلوغه إلى الاربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والجيوانية فى 
الاتتقاص ء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن , 
فإن البدن عند الأآربعين يأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت الاربمين تأخذ فى الاستكال » 
ولوكانت الله س عيبن البدن لحضصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكال والنقصان وذلك عال » 
وهذا اا-كلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضري افظ القرآن ‏ لأا يبنا أن عند الأربعين. 
تنتبى الكالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانة › وأما الكالات الحاصلة بحسب القوى 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكال » والدليل عليه قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وباغ أربعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك أو فى أنعمت على وعلى والدی) فبذا يدل على أن وجه 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله [نمما صل من هذا الوقت » وهذا تصريح بأن 
القوة النفسانية العقلية النطفية إعسا تبتدىه بالاستكوال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا | 
المكتاب, انکر م هذه الآسرار الشريفة المقدمة » قال المفسرون لم يبعث 5 قط إلا بد أربعين 
صنة › وأفول هذا مکل بعيسى عليه الالام فإن الله جدله نیا من اول ره إلا أنه جب أن قال 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده . سورة الأحقاف . 1 
الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهكذاكان الاس فى حق رسو لنا صل القه عليه و سل 
ويروى أن عر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنةكان يقول : اللبم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
مام الدعاء » وروی أنه جاء جبريل إلى النى صلى اقه عليه وسل فقال « يوم الحافظان أن ارفقا 
بعبدى من حداثة سنه » حتى إذا بلغ الاربعين قبل احفظا وحققا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بی حى تبتل لبه رواه القاضى فى التفسير . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين منة ) يدل على أن الإنسان 
كاتحتاجج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة » ذلك لان العقل كالناقص » فلا بد له من 
رعاية البو بن على رعابة المدالم ودفع الآفات » وفينه تبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطوبلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدین کا نه خرج عن 

وسع الإنسان مكادأتهما إلا بالدعا. والذكر اميل . 

ف المسألة الثالثة 4 حك الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآبة نزلت فى أب بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا بمقدار يل أنه قد ينقصوقد يزيد عنه ببب ا ختلاف الناس فىهذه الاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحدا حى يقال إن هذا التقدير إخبار عن حاله فيمكن أن 
,کون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى ) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول » 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معيناً قال هذا القول » وأما أبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » انه كان أقل سنا من النى صلى الله عليه وسلم بسنتين وشىء , والنى ب 
بعث عند الآربعيس وكان أبو بكر قري من الأربعين وهو فد صدق النى صلى الله عليه وسل وآمن 
به . فشبت بما ذكرناه أن هذه الآيات صالحة أن يكون اراد منما أبو بكر » وإذا ثبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآية , ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الآية 
( اولك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أححاب الجنة ) وهذ يدل على 
أن المراد من هذه الآبة أفضل الخاق لان الذى يتقيلالله عنه أ<سن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
بحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم » وأجمعت الآمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلل 
الله عليه وسل إما أبو بكر وإما على ؛ ولا يوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى الله عنه لان هذه الآية نما تليق من أتى هذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الآ ربعين › 
وعلى بن أنى طالب ماكان كذلك لأنه إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا » فثبت أن 
المراد 23 الآية هو أبو بكر وابله أعل 1 
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ل المسألة: الرابعة € قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه ألهمى » قال صاخب الصداء 
أوزعته بالشىء أغريته به فأوزع به فو موزّع به أى مغرى به ٠‏ واستوزغت الله شكزة ٠»‏ فأوزعنى 
أى استلبمته فأطمنى . : ْ 

« المسألة الخامسة ¢ اعل أنه تعالى حكى عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
( أحدها ) أن يوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتيان:بالطاعة المرضية عند الله 
( اثالث ) أن يصلح له ف ذريته » وفى ترتيب هذه الا شياء اللائ على الوجه المذكور وجبان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أ كلها النفسانية وأوسطبا البدنية زأدونما الخارجية 
والسعادات انفسائية هى اشتغال القاب بشكر آلاء الله ونما » والسعادات البدنية هى اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة , والسعاداتالخارجية هى سمادة الأهل والولد › فلماكانت المراتب مخحصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتا الله تعالى على هذا الوجه . i‏ 

لإ والسبب الثاق )ار عاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل » لان الشكر من أعمال 
القلوب » والءمل من أعمال الجوادح » وعمل القلب أشرف من عم لالجارحة » وأيضاً المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة للاجل 
أنها تفيد الذكر » فثبت أن أعمال القاوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقد يه فى 
الذكر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية › والاشتغال بالطاعة . 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحةوق الماضية بحرى بحرى قضاء الدين » وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات » فابذا السبب قدم 
الشكر على سائر الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر » وطلب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته ؛ وذلك لان المطلوبين الآولين اشتغال بالتعظيم للام الله ء والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله » ومعلوم أن التعظبم لآم الله بحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . : 

« المسألة السادسة » قال أععابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله » 
وهذا يدل عل أنه لام شىء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى ».ولو كان العيد مستقلا 
بأفعاله لكان هذا الطلب عبثاً » وأيضاً ا سرون قال واالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمنك 
التى أنعمت على ) هو الإيمان أو الإء ان يكون داخلا فيه » والدلنل عليه قوله تعالى ( [هذنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أفعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة.الإ مان : فلوكان الإيمان من العبد لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعالى على فعله لا على فعل غيره ٠‏ وذلك قبي لقولة تفالى ( وعبون ان عمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قبل : فبب ان يشسكر الله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى انعم . 
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با على والديه ؟ ونا يحب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم » قلنا كل ذعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الأمرين . 

لإ وأما المطلوب الثانى ) مر. المطالب المذكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله ( وأن أعمل 
صالحا ترضاه) . 

واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنمان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صا عنده ويكون صالحا أيضأ عند الله تمالا ( والثئى) الذى يظنه صالاً ولكنه لا يكون صالً 
عند الله تعالى » فلما قسم الصالم فى ظنه إلى هذين القسمين طاب من الله أن بو فقه لان يأنى يعمل 
صا بكون صالحأ عند الله و يكون مرضياً عند الله . 

2 والمطلوب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (و أ صلح لى فى ذريتى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد »ما قال [راهيم علي السلام (واجنبنى وى أن نعبد الأاصنام) 
فإن قبل ما معنى ( فى ) فى قوله (وأصلح لی فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى 
وأوقعه فيبم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة قال بعد ذلك ( إلى 
تبت إليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين إن ما أقدمت على هذا الدماء بعد آن تبت إليك من الكفر وم نكل قبيح » وبعد أندخلت 
فى الإسلام والانقياد للام الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى أى بكر قالوا إن أبا بكر أسل والداه .ولم يتفق 
لحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الابوين إلا له » فأبوه أبو قحافة عثهان بن عبرو وأمه 
آم الخير بنت صخر بن عمرو › وقولة( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق تسعة من الممنين يعذبرن ف الله منم بلال وعم بن فهيرة » ولم يرك شيا من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لی فى ذريتى) قال ابن عباس لم ببق لای بكر ولد من الذكور 
والإناث إلاوقد آمنواء ولم بتفق لحد من الصحاية أن اسل أبو اه:وجميع أولادهالذكور والإناث 
إلا لای بكر . 

ثم قال تعالى ( أواثئك ) اى اهل هذا القول ( الذين تتقبل عنهم ) قرى يضم الياء على بناء 
الفعل للمفعول وقرئء بالنون المفتوحة . وكذزك تتجاوز وكلاهما فى المدنى واحد » لان اافعل 
وإذكان مبنياً للمفعول فعلوم انه لله سبحانه وتعالى ؛ فه ركقوله (يغفر لحم ماخفد ساف) فبين تعالى 
بقوله ( أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء , 
ويسلك هذه الطريقة الىتقدم ذك ها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له على عله , 


يف قوله تعالى : والذې قال لوالديه أف لكا . سورة الأحقاف 
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يه اف لحكما اتعدانخ- ان احرج وقد خلت القرون مز 
ل اا عداننۍ ان اتحرج وقد خلت القرود من 
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قبلى وهما استغيئان آله ويلك امن إن وعد لله حق فيقول ماهلذا إلا اسلطير 
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الأولينَ د أولتبك الین سی طلم اقول ف آم قد خلت ون برهم رن 
e‏ حك ۹ 72 ا فوع 2 م و و 
ان والإنيس. إنهم كانوأ خلس ن ولكل درجت بما علوا وليوفهم 


2 م سانرق وا صاصم - و سورج 
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الهم وهم ا شون چ ويوم يعرض آلدیں كُفْروأ على آلنار أذهبتم 


سم ارج ص ور كود مر وسضودور ماد وم وم رہ مد ے مص و2 ا 
طیبلتکر فى حیاتک ر آلدنیا وآستمتعتم ا فآليوم نجزون عذاب مون ما 
فإن قيل ولم قال تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله يتقبل الا<نسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
( الآؤل) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل الیم سن دبم) 7 
كقرهم : الناقص وألا شج اعدلا بی مروان ٠‏ أى عادلا بی موان ( الثانى ) ان الحسن من 
الا عمال هو المباح الذى لايتعلق به ثواب ولا عقاب والا حسمن ٠١‏ يغار ذلك . وهو وکل ماکان 
مندوباً او واجباً ٠‏ : . 

ثم قال تعالى ( ونتجاوز عن سيئانهم ) المع انه تعالى يتقبل طاعا ٣م‏ رن 55 
ثم قال (فى اعاب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعى هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الآميرفى 
مائتين من أصهابه » پر بد أ كرهنى فى جملة من أ كرم منهم وضمى فىعدادم » وعله النصب على الخال 
على معى کا نین ) ف أععاب الله )و معدودين مهم 0 وقوله وعد المدق ( مصدر مث كد 5 لن 
قوله ( هيل ¢ لتجاوز ( وعد من ألله هم بالتقيل والتجاوز ¢ والمقصود بیان أله تعالم يع مل دون 
صفته ما قدمناه مهذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى فين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى  :‏ والذى قال لوالديه اف لكا أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل 
وما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق“فيةول ما هذا إلا أساطير الاأولين » أولئتك 
الذين حق عليبم القول ى أمم قد خلت من بام من الجن والإنس إنرمكانوا خاسرين » ولكل 
درجات ١‏ علوا وليرفيهم أعاهم وم لا يظدون » ويوم بعرض الذين كفروا على النار أذهيتم 
طيبانك فى <ياتكم الدنيا واستمتعم بها فاليوم عزون عذاب امون بما كثم تستکرون فى 


قوله تعالى : والذي قال لوالديه أف لک . سورة الأحقاف وها 
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كنتم تستكيرون فى الارض بغي ر الق و عا كنتم تفسقون رې 


٠ 


الأرض بغير الحق وما كنم تفسقون ) . 
اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالد.ه أف لك ) وفى هذه الآية قولان ( الآول) أتها نزات فى 
عبد الرحن بن أن بكر » قالواكات أبواه يدعوانه إلى الإسلام فأ » وهو ( أف لك ) 
واحتج القائلون بهذا القول على ”كته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد » قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جثتم بها هرقلية » أتبايمون ناتک ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
معين ٠‏ بل المراد منه کل ٠ن‏ كان مو صوفاً هذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحمق 
فأباه وأنكره ؛ وهذا القول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الآول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه أف الك أتعداتى بقوله ( أو لنك الذين حق علهم القول فى أءم قد خلت 
من قيأهم هن الجن والإنس [نممكانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه » 
وكان من سادات الملمين » فبطل حمل الإ بة عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخبراه بالبعث بعد الموت » قال ( أتعدانى أن أخرج ) من القبر » يعنى أبعث بعد اموت ( وقد 
خلت القرون من قبل ) إعنى الم الخالية , فل أر أحدأ مہم بعث فان عبد الله بن لهات 
وأين فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولئك ألذين حق عابم القول ) المراد «ؤلاء. 
الذين ذکرم عبد الرحمن من ااشر كين الذين ماتوا قله > وم الذين حق عليوم القول » وباججملة 
فهو عائد إلى المشار er)‏ بقوله ( وقد خلت القرون من بلي ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالديه أف لکا ) هذا ماذكره الكلى فى دفع ذلك الدليل > وهو حسن ( والوجه الثاف ) 
فى إبطال ذلك القول؛ ماروى أن مروان لا خاطب عبد الرحن بن أنى بكر بذاك الكلام معت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهء:ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الواجه اثالث ) 
وهو الآقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الاية المتقدمة » ووصف الولد 
العاق لابو يه فى هذه الآبة . وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حرث لما دعاه أبو اه 
إلى الدين الحق » وهو الإقرار بالبعث والقياءة أصر عن الإنكار وأ واستكب . وعول فى ذلك 


المذكررة ولا حاجة البئة إلى نخصيص اللفظط المطلق إشخصس ومين . قال صاحب الكشاف : 
قری. ( أف ) بالفتج والكسر بغير تنوين ٠‏ و بالحركات اثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا 
صوت به الإنسان عم أنه متطاجر f‏ إذا قال حس › عم أنه متوجع ( واللام للسمان معناه هذا 


۲4 قوله تعالى : ولكل درجات مما عملوا. سورة الأحقاف 


التأفف لكا خاصة > ولا جلك دون غیرکا » وفرىء ٠‏ (أتعداتى ) بثو نين > وأتعدانى بأحدهما 
وأتعداق بالإدغام 2 وقرأ يعضوم : أتعداتى بفتح م انون“ نه استثقل اج اع النونين والكسرين 
والياء » ففتح الأول تحرياً للتخفيف6 تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 
ثم قال ( أن أخرج ) أى أن eR) sy‏ 
من قبلى ) إعنى ولم يبعث منهم أحد 
ثم قال ( وهما يستغيثان ا الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا: : كان الواجب أن يقال 
يستغيئان بالله ؟ قلنا (الجواب ) من وجهان (الآول) أن المءنى أنهما يستغيثان الله قن که 
وإنكاره » فليا حذف ال جار وصل الفعل (الثانى ) جوز أن بقال الياء حذف » لانه اريد بالاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف ال جار » لان 
الدعا. لايقنضيه ‏ وقوله ( ويلك ) أى بةولان له ويلك ( آمن ) وصدق الي وود دعاء عليه 
باكور ء والمراد به الحث » والتحريض على الإيمان لاحقيقة الملاك . 
ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث حق » فيقول فا ما هذا الذى تق ولام لمث وتدعزاتى 
إليه ( إلا أساطير الاؤان 1 
ثم قال تعالى ( أواتك الذين حق عليهم القول) اى حقت عليهم كلمه العذاب › ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين يةولونالمراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر ٠‏ قالوا المراد مؤلاء الذين حقت عليهم 
كاءة العذاب ثم القَزون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد حختص مم › وقوله ( فى آم ) نظير لقوله 
EEL‏ لقوله :| کرمنی الأمير فى أناس من أصدابه » يريذ أ كرمنى 
فى جل من أ کرم منم ۰ 
ثم قال ( 8 خاسر بن ) وفرىء أن بالفتح على على معنی آمن بأن وعد الله حق . 
ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الآول ) أن الله تعالى ذكر الولد ألبار » ثم 
أردفه بذكر الولد العاق » فةوله ( ولكل درجات ما عملوا ) خاص بالومدن ٠‏ وذلك لان المؤمقن 
البار بوالديه له درجات متفاو تة » ومماتب مختلفة فى هذا اباب ( والةول الثاف ) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفر یقن » والمعنى ولكل واحد مر الفريقان درجات فى الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية ؛ بإن قالوا كيف يحوز ذكر افظ الدرجات فى أهل النار » وقد جاء, 
فى الآثر الجنة الدرجات ؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) ي>وذ أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانی ) قال ابن زيد : در ج أهل الجنة يذهب عاو > وددج أهل النبإر ينزلواً هبوطً . : 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المر 9 المنزأيدة » إلا أنزيادات اة ف الجر ات وا الظاءات :١‏ 
ور زيادات اهل النار فف المعاص و السيئات ١‏ 


قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا . سورة الأحقاف ۲ 


سس 


ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقر ىء بالتون وهذا تعليل معلله تحذوف لدلالة الكلام عليه كانه 
وليوفيهم أ اهم ولا يظلبوم حةوقېم ¢ قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم جعل الثراب درجات 
والعقاب دركات ¢ ولا بن الله تعالى أنه يوصل حق کل أحد إلبه ن أحوال أهل. العقاب أولا ¢ 
فقال ( ويوم عرض الذين كفروا على النار ) قيل يدخلون النار » وقيل تعرض علوم النار ليروأ 
أهوالها (أذهبتم طيباتكم فى حياتك الدنيا) قرأ ابن كثير (آذهبتم) استفبام بہمزة ومدة » وابن عاص 
إستفيام جمزتين بلامدة والباقون ( أذهيم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لكم من الطيبات 
لو شت لكنت أطيبك طعاماً وأحستم لاسا » ولکی أستبيقى طيباتى » وعن رسول الله صلى الله 
الإرم خير أم يوم يغدو أحد فى <لة ويروح فى أخرى » ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بأخرى 
؛ ویستذبیت کا تسترالكعبة » قالو! نحن بومثذ خير قال بلآتتمالیوم خير ؟ » › ر واه‌صاحب الكداف 
فال الواحدى : إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة 
أكل » إلاأن هذه الآية لاتدل على الماح من التنعم » لان هذه الآية وردت فى حق الكافر » وما 
وخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم بوؤد شحكر المنعم بطاعته والإان به » وأما اومن فا4 
يؤدى بإيمانه شكر الم فلا يريخ بتمتعه » والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله !ى 
أخرج لعباده والطيبات فن الرزق ) نعم لا ينكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى » لآن النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب عليبا الاحتراز والإنقباض » وحيئئذ فربما حله اليل إلى لك الطيبسات 
على فعل مالا ينبنى ‏ وذلك مسا بحر إءضه إلى بعض وبةع فى البعد عن الله تعالى بسوبه . 
ثم قال تعالى ( فالدوم تجزون عذاب امون ) أى اهران » وقرىء عذاب المران زعا كنم 
لان أحوال اقلوب أعظم وةما من أعمال الجوارح » ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار آم ا 
يتسكيرون عن قبول الدين التق » ويس نسكفون عن الاأعان محمد عليه الصلاة والسلام » وأما 
الفسق فمو المعاصى واجتج اصحابنا بيذه الآآية على انالكفار خاطبون بفروع الشرائع ةلوالا نه 
تعالى علل عذابهم بأمين : ( اوهها ) الكفر ( وثانيهما ) اافسق » وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايرأ لذلكالك.فر الان العطف يوجب المغا يرة » ثبت أن فق الكفاريو جب المقا بف حةبم » 
- ولام للفسق إلا ترك المأمورات وفمل المنهيات » والله اعم ٠‏ 0000000000 


55 قوله قعالى : واذكر أخا عاد . سورة الأحقاف . 
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قوله تعالى : 8 واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقّاف وقد خلت النذر من بن هيه ومن لته 

أن لا تعبدوا إلا الله إن أعاف عليك عذاب يوم عظم » قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلحتنا فأننا ما 

تعدنا إن كنت من الصادقين » قال ما العلم عند الله وبلغ کی ٠١‏ أرسلت به وڪن أرا 3 قوماً . 

بجبلرن. 0 | 0 

فليا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو مااستعجائم به ريح فباعذاب 

الم دص کل شی بأمر رما فأصبحرا لا یری إلا مسا کم كذلك بجزی القوم امجرمين.. 
ولقد مكنم فیا إن مكنا كم فيه وجعلنا هم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغواغنهم سممهم ولا 

أبصارم ولا أقادتهم من شیء [ذكانوا يححدون بأيات الله وحاق بهم ماكانو به نیز ون ). 
اعل أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مكه بسبب 


قوله تعالى : إنما العلم عند الله . سورة الأحقاف ۷ 


استغراقبم فى لذاتالدنيا واشتغاهى بطليها أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إليباء ولهذا اابب قال تعالى 
فى حقہم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) فلماكان الاس 
كذلك بين أن قوم عادكانوا أ كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم »ثم إن الله تعالى ساط العذاب عليهم . 
لسبب شوم كفرم فذ كر هذه القصة هبنا ليعتبر بها أهل م › فيتر كوأ الاغترار ا وججدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المغنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع › وهو 
مناسب لما تقدم لان من أر اد تقبيح طر بقةعند قوم كان الطريق فيه ضرب الامثال » وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا › وقوله تعالى ( واذكر أخا عاد ) أى 
واذكز ياد لقوءك أهل مك هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرم عذاب الله إت 
م بۇمنوا » وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج » ومنه قيل للمعوج محقوف 
وقال الفراء ( الأحقاف ) واحدها حمّف وهو الكثيب المكسر غير العظيم وفيه اعوجاج › قال 
ابن عباس ( الاحقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعى المنذر (من بين بديه) من 
قبله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هود عليه السسلام قد أنذرمم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله إنى أخاف عليكم العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعئون بعدهكلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حى تعالى عن الكفار أنم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرف » يقال أفكه عن رأيه 
أى صرفه » وقيل بل المراد لتزيلنا بضرب من الكذب ( عن آ متنا ) وعن عبادتها ( فأتنا يما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك » فعند هذا قال هود 
( إنما العم عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جوا لقولهم ( فأتنا يما تعدنا ) لان قولحم ( فأتنا 
ما تعدنا ) استعجال منهم لذلك العذاب , فقال فم هود لاع عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
العذاب » إما علم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما اله 
بوقنه فا أوحاه الله إلى ( ولك أرا كم قوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد أن 
لانعلمون أن.الرسل لم يبعدئوا سائلين عن غير ما أذن لحم فيه وإنما بعثوا مبلغين (الثانى ) أرا 
قوماً تحبلون من حيث إنكم بقيتم «صرين على كفركم وجبلكم فيغلب على ظنى أنه قرب الوقت الذى 
ينزل عليكم العذاب يسبب هذا ا لجرل المفرط والوقاحة النامة ( الثالث )( إنى ارا كم قوم يحبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه / يظهر الک کو صادقاً , ولكن ' يظهر انا لم 
كوف كاذب فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلا راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عايْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً)كا قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكونها معلومة 
فكذاههنا الضمير عاد إلى السحاب » كانه قيل : فليا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 
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قول )5 5 0 أى ا ا 3 EE ٤‏ العارض المحابة الى 
ترئ فى ناحية السياء ثم تطبق » وقوله ( مسبتقبل أوديتهم ) قال المفسروكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سحابة سوداء رجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمدنى مطر إيانا » قيل کان هود قاعداً 
فى قومه خجاء ءاب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو مااستعجاتم به ) من. الجذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ري فيها عذاب أليم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( ندم كل شی۔ ) أى تملك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنبات (بأص رہا) والمنى أن هذا ليسمن باب تأثيرات اكوا كب 
والقرانات ؛ بل هوام حدث ابتداء بقدرة التتعالی لا جل تعذیک (فأصبحر ) عى عاداً د ت 
إلا مسا كلهم ) وفبه مسائل : 

5 المسألة الأولى 9 روى أن الر ج کانت تحمل الفشطاط فترفعها فى الجو <تى يدك كا ا 
جرادة » وقيل أول من أبصز العذاب امرأة منهم قالت رأيت وخأ فنا كشبب النار » وروی 
أرنى أول ماعرفوا به أنه عذاب أ( ele‏ رأوا ماكان فى الصحراء من رجاهم ومواشهم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض فدخلوا وتم وغاقوا أبواهم فعاقت الريح الأبواب وصرعتهم , 
وأحال الله عام الاحقاف» فكانوا تمتها سبع يال وتمانية أيام هم أنين ظ ثم : كشرفت الرريج عنم 
فاحتملنهم فطرحتهم فى البحر » وروى أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ا اؤمنين. 
خطا إلى جنب عين تنبع فكانت الريح اى تصيمم رعا اينة هادئة طيبة » والريح الثى تصيب قوم 

عاد ترفعهم دن الأرض وتطيرم إلى السماء وتر بهم على الا رض .ء وأثر المعجزة[ نما ظز فى تلك 
الريع من هذا ارد ون الل عل اف عاو أه قال « ما أ الله خازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخائم» ثم إن ذلك القدر أهلتكرم بكليتهم » والمقصودمنهذا الكلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى ٠‏ اون النئ صلى الله عليه وسل أندكان إذا رأى الزيم فزع وقال ه الهم إف 
أمألك خيرها وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وهن شر 0 E‏ 
ل المسالة الثاتية »كرأ عاصم وحرةالأيزن بالياء وضمها مسا كنم بذ مالو نا الگا 
معثاه لایر ی ثىة إلا مسا كلهم » وقر قرأ تانع وأ ن كثير وأبو و 0 الاق الآرى' 
م الطاب ی لازى آنت آنا امخاطب ' 00 بض اروابات عن 0 لار Bi‏ 5 


له قرا الت باقزية : e‏ 
قۇل تعلق :كلك من جز اقيم أب مین چ والقصو د منه قري فار من 5 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف ۲۹ 
ر رو جص دم سم صد وم مام ةوس رم رو رو 3۹ 


ولد اهلا ما حول من ا لمر وصرفنا اليك لعلهم برجعوات ( 
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فلولا تصرهم آلَدِينَ تدوأ من د ون آل 


عل 
و ر مم جح ماك م لور 2 لم سم 


بانا ٤ة‏ بل ضلوأ عنم وذَالِكَ 


. ري سس اما بير وس وسار 


إفكهم وما كانوأ يفترون © 


لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) فكيف ببق النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماکان الله ليعذ.هم وأنت فم ) إنما أنزل فى آخر الأامى فكان التخويف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكنم 
فا إن مكنا َ فيه) قال المبردماىقوله (فيأ) بمنزلة الذى . و(إن) منزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا كم فيه , والمعنى أنهم كانوا أشد منك قوة وأ كثر منك أموالا ؛ وقال ان قتيبة كلمة 
إن ذائدة . والتقدرولقد مکنام فا إن مكنا كر فيه » وهذا غلط لوجوه (الآول) أن الحكم بأن حرفاً 
من كتاب الله عبث لا بقول به عاقل ( والثانى) أن المقصوذ من هذا الكلام أنهم كانوا أقو ی منک 
قوة »ثم [نهم مع زيادة القوة ما نبجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم » وهذا المقصود ما يتم 
لو دلت الآبة على أنهمكانوا أفوى قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا المعنى » 
قال تعالى ( مم أحسن ات ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض ) . 
قوله تعالی : ل وجعلنا لهم سما وأبصارأ وأشدة والمعنى آنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطيناهم 
معا فا استعملوه فى سماع الدلائل » وأعطينام أبصارآ فا استعمدوها فى تأمل العبر » وأعطيتاهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلى طلب الدننا ولذاتا . 
فلا جرم ما أغى سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيا . 
ثم بين تعالى أنه إما لم يغن عنهم سمعيم ولا أبصارم ولا أفتدتهم لجل انهمكانوا يححدون 
بآيات الله » وقوله ( إذكانوا >حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول : 
ضربته إذ اساء » والمعنى ضربته لا"نه اساء » وفى هذه الآية. تخو يفلا هل مكه فإن قوم عاد لما 
اغتروا بديامم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله » ولم تغن عنهم قوتهم ولا 
کرم ٠‏ فأمل مكة مع جزم وضعفهم أولى بأن حذروا من عذاب الله تعالى و خافوا . 
قوله تعالى : ل وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون» يعنى آنېم کانوا يطلبون نزول العذاب وإما 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله آعم : 
قوله تعالى : # ولقد أهالكنا ما حولم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلة بل ضلوا عنهم وذاك [فكبم وماكانوا يفترون » . 


۳۰ قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً الور ور ا 


م اج مام وسمد مح جس مو م ۶ر رواد 


وذ ضرفا لَك تعر من أبن يستَمِعُونَ ارعان فسا حضروه ارا 


٤‏ .رمعي م تون م < 3 - ےھ وص صت م وم را سمج 
انصتوا فلما قضى ولوا إن قومهم منذرين 9 قالوا يلقومنا إنا سمعنا كتلبا 

اء أن المراد ولقد أملكنا ماحولكم يا كفار ۰ک من القرى » وهی قرئ عاد وود بان 

والشام ( وصرفنا الآبات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل آهل القرى برجءون ٠‏ فالمراد بالتصريف 

الأحوال الهائلة التى وجدت قبل الإملاك . قال الجا : قوله ۳ برجعزن ) معناه کی 
يرجعوا عن كفرمم » دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارم وار اب) أنه 
فمل ها لو فم له غيره لكان ذلك لجل الإرادة المذكورة ٠‏ وما ذهبنا إلى هذا التأو بل الدلائل 
الدالة على أنه سبحانه مر د یع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) القربان مابتقرب به إلى 
الله تعالى , أى اتخذوم شفعاء «تقرباً بهم إلى الله حيث قالوا ( هؤلاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) وفى إعراب الآية وجوه (الأول) قال صاحب الكشاف : 
أحد مفعولى اتخذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال » وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعو لين لا يتم إلا بذكرهما لفظاً » وال مال مشعر بام الكلام ».ولا شك أن إنيان 
الال بين المفعو لين على خلاف الآصل (الثاف) قال بعضهم ( قربانً) .فعول ثان قدم على المفعول 
الأول وهر آلهة ٠‏ فقيل عليه إنه يؤدى إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين (رالثالك) قال بغض 
الحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . ويحعل قربا مفعولا ثانياً > وآلهة 
عطف بان إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فقول المقصود أن يقال إن أولئك الذين أملكيم 
الله هلا نصرم الذين عبدوم › وزعموا آم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا. 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك ا إلى أن کون آمهم ناصرین م أس #تلع. . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هو اتخاذم إياها آلحة , 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب'فى إثبات الثركاء له .قال صاجب الكشاف.: :وقرى. 
( [فكهم ) والإفك NL‏ ( وذلك [فك بم ) بفتح الفاء والكاف ».ى 
ذلك الاخاذ الذى هذا أثره.و: مرته صرفهم عن المق » وقرى ( افكيم ) على التشديد للبالغة 
أفكبم جملهم أفكين Cy‏ أى قو هم الإمك أى ذو الامك کا تقول قو ل كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراؤهم فى إثيات ااشركاءلله تعالى » 
واو أعل . 


قوله تعالى : ف وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فا حضروء. قالوا انصتوا 


قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف وسم 


1( > 92 و سه و لاس کر سس ماو عو له ر ورن م م م e‏ 
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فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين › قالوا يا قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه دی إلى الحق وإلى طريق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنو ابه یغفر لک من 
ذنوبسم ویج رکم من عذاب ألم > ومن لايحب داعى الله فليس جز الآارض ولیس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر » بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وفي ەن كفر » وأن »ۇء نهم معرض لاثواب » وكافر م معرض للعقاب » ونی 
كيفية هذه الوافعة قولان ( الآول ) قال سيد بن جير :كانت الجن تستمع فلا رجمواقالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث اشىء فى الا أرض فذهيوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى بم لما أبس من أهل «كة أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوم إلى الإسلام » فلما انضرف 
إلى م » وكان ببطن خل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » فر به نفر من أشراف جن نصيين » 
لان إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرجم ٠‏ فسمعوا القرآن وعرذوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى ) أن الله تعالى آم رسوله أن ينذر الجن ويدعوم إلى الله تعألى 
ويقرأ عليم القرآن » فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم . 

وتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاأو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
جوداً . لان في الجن مللا كا فى الإنس من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الاأصنام » وأطق 
امحققوق على أن الجن مكافون › سئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نم لهم ثواب وعليهم 
عقاب » يلتقون فى الجنة وبزدحمرن على أبوايها ( الفرع الثاتى ) قال صاحب الكشاف : التفر دون 
العشرة وجمع على أنفار »ثم روى تمد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اوائك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل ذصيبين » +ملهم رسول اله م رسلا إلى.قوههم ٠‏ وعن زر ابن حبيشكانوا 
نسعة احدم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه هل کان عبد الله بن مسعود مم النى بم ابلة الجن ؟ والروايات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 


م قله تغالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ا 1 


الرابع ) روى القاضى فى تفسيره عن أس قال « كنت ممع رسول الله لھ | في جبال مكة إذ أقبل 
شيخ متوى. على عكازة » فقال النى بل مه اج ولفكةا» فقال أجل ,+ فقال من أى ال 
أنت ؟ فقال آنا هامة بن هيم ن لاقيس بن [بليس » فقال لا أرى ينك وبين إبليس إلا أبوين 
نكأ عليك ؟ فقال أكلت عر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قتلقابيل هابيل أمثى بين الآكام » 
وذکں كثيراً بما مس به > وذکر فى جملته أن قال aT‏ می 
السلام ؛ وقد بلغت سلامه وآم: نت بك » فقال عليه السلام > وعلى عیسی السلام ء > وعليك ناهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه السلام على التوراة » وعيسى على الإبجيل, »> على القرآن » 
فعله عشر سور » وقبض صل الله عليه وسلم ولم بنعه » قال عمر بن الخطاب ولا أراه إلا حا . 
واعل أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . 8 
« المسألة الثانية 4 اختافوا فى تفسير قوله ( وذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ( 5 إعضهم : 
ملم بقصد الرسول صل الله عليه يه وسلم قراءة اله رأنعاهم نهر تعالى أ اق فى فلويهم ميلا وداعية. 
إلى اسنماع القرآن » فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) . 
ثم قال تعالى ( فليا حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل الله ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واستنصت لهء فلا فرغ من القرإءة ( ولوا 
إلى قرههم منذرين ) ينذرونهم وذلك لا کون إلا بعد ]م ١‏ اہم لا يدعو غيدثم إلى اماع 
القرآن والتصديق به إلا وقدآمنوا ؛ فعنده ( قالوا يافومنا إنا معنا کتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( (كونه مصدقاً لما بين يديه ) أى مصدقاً امكتب الآانبياء ؛ والمعي أن 
كتب صائر الإ نبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والاس بتطهير الا أخلاق. 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( يهدئ إلى الحق وإلى طريق مستقيم) 3٠‏ 
واعم أن الوصف الا"ول يفيد أن هذا الكتاب يمائل سائر الكتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة » والوصف الثانى يفيد أنهذه المطالب.النى اشتمل القرآن علا مطلب 
حقة صدق فى أنفسبا؛ يعم كل أحد بصريح عله كونها كذلك > سو اء وردت الكتب الإفية قبل 
ذلك با أولم ترد » فإن قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عنالحسن لته قال إنهم كاثوا 
على الهودية ؛ وعن ابن عبا سأن الجن ماسمعت أس عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى : ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن ذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة ااتى تبلغ عنه؟والا ا يد ْ 
عليه هذا الوصف . ا 
واعلم أن قولهأجيبوا داعى الله ) فيه مسالتآن . 


00 المسألة الأولى 4 هذه الآية تدل عل أنه يلك کانمبمو ا إلى TT‏ إل ا 2 


"فوله تعالى :أولم يروا إن الله الذي الور ن ۳ 


2 مصو دام وه 2£ < وع الى مدوم 2و 


أولريروا أن الله الذى خلق السمئوت والارض ول يعى يحلقهن بقلدر 


وس مه 0 


1d 
42 4 : ع و دوه 2 35 رم 0 > ور‎ 2 
عل أن يحيى الموف بح إنهر عل کل شىء كدير © ويوم يعرض الین‎ 
عم ى 2 عضوم سل ص ص حمس ا الى سس ساس سم م ر سخ ل ان ص لاس س اس‎ ٠ سر‎ 
حكفروا على النار اليس هلذا باحق قالوا بى وربنا قال فذوقوا العذات ىا‎ 


قال «قاتل » ول يبعث الله نبأ إلى الإنس والجن قله . ظ 

« المسألة الثانية » قوله ( أجيبوا داعى الله ) أمى بإجابته فى كل ماأمى به فيدخل فيه الام 
بالامان إلا أنه أعاد ذكر الإمان على التعيين » لاجل أنه أم الأقسام وأشرخها »> وقد جرت عادة 
القرآن يأنه يذكر اللفظ العام » ثم يعطف عليه أشزف أنواعه كقوله ( وملائكته وجبريل ). 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) ولا أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك 
الإيمان وهی قوله ( يغفر لک من ذنوبكم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ قال بعضمم كلمة ( من ) ههنا زائّدة والتقدير : يغفر لم ذنوبک ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) ههنا لابتداء العاية » فكان الممنى أنه بقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
ثم يتهى إلى غفران مأصدر عنم من ترك الآولى وال كل 5 

« المسألة الثانية #اختلفرا فى أن الجن هل لهم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لهم إل النجاة 
من النار» ثم يقال لهم ( كونوا تراباً ) مثل البهائم » واحتجرا على عة هذا المذهب بقوله تعالى 
(وبحر 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة › والصحيخ أنهم فى حك بی آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ٠»‏ وهذا القول قول ابن أف ليلى ومالك » وجرت بينه. 
وبين أف حنيفة فى هذا الباب مناظرة » قال الضحاك يدخلون الجنة وبأكاون ويشربون » والدليل 
على عة هذا القول : أن كل دلبل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والايمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لاب داع الله فليس مجر فى الاآرض ) أى لاينجى منه مهرب ولاق قضام: 

سابق » ونظيره قوله تعالى ( وأنا ظتنا أن ان نعجز الله فى الاأرض ولن نعجزه هربا ) ولا تمد له 
أيضاً ولباً ولا نصيرا , ولا دافعاً من دون الله ثم بين آم فی ضلال مبين . ٠‏ 

قوله تعالى : ف أولم يروا أن الله الذى خلق ال.موات والاٴ رض ولم إعى يخلقون بقاد. على أن 
بحي الموف بلى إنه على كل شىء قدير ووم بعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى . 


الفخر الرازي دج 18م 5 


. قوله تعالى عضت كاه . سورة الأحقاف‎ r. 


ووم وو م 


كنم مرون ترج 


وربنا قل فوقوا العذاب بسا كنم تكفرون € وى الآبة مسائل : ٠‏ 
يإ المسألة الأولى © اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على وجود الإله اشادر 
الحكيم الختارء 3 فرع عايه فرعين : ( اللاول) إبطال قول عبدة الاصنام (والثاف) [ثبات النبوة 
وذکر شهاتهم فى الطعن فى النبوة ‏ وأجاب عنها » ولماكان أ كثر إعراض كفار مكة عن قبول 
الدلائل ببب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم فى استيفاء طيباتهم وشهواتها » وبسبب أنهكان. بقل 
علهم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه علييم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد فإنه م کانو اکل فى 
منافع الدنيا من قوم عمد فلا أصروا على الكفر أبادة الله وأفلكيم :فكان .ذلك ضويفاً لآهل 
مكة بإصرارم على إنكار نبوة تمد عليه الصلاه و السلام > ثم لما قرر نبوته على الإنس.أردفه 
باثبات نبو ته فى الجن . وإلى هنا قدتم الكلام فى التوحيد وف النبوة » ثم ذكر :عقيهما تقرير 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والمعاد » وأما القصص فالمراد من ذكرها ما بحرى ا هذه 
الاأصول. 

ل المسألة الثانية ‏ المقصود من هذه الا ية إقامة الدلالة على کو نه تعبالى آ عل الست ؛ 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (*و الذى خاق السموات 
وال رض) ولاشك أن خلة ا أعظم وخم هنإعادة هذا الشخص حا الود اد 5 ٤‏ والقادر 
على الا"قوى الا" كل لابد وأن يكون قادرآ على الاأفل والااضعف ,ثم ختم الآية بقوله ( [نه 
على كل شىء قدير ) والمةصود منه أن تعاق الروح بالجسد أس يكن إذلو لم يكن تمكنآ فى نفسه 
ا وقع أولا » واه تعالى قادر على كل الممكنات 6 فوجب کو اه قادرأ على تلك 00 »وهذه 
الدلائل رقيفية ظاهرة . | 

2 المسألة الثالثة ¢ فى قوله تعالى ( بقادر ) إدخاله الباء على غير إن » وإ 5 5 رل 
حرف الننی على أن وما يتعلق بها » فكا نه قيل أليس الله بقادو › قال ا 
زبدا بقائم جاز › ولا جوز ظننت أن زيداً بقائم و أللّه أل : 

< المسألة الرابعة € يقال عبيت بالا إذا لم تعرف وجهه ومنه راس لخا ال“ 0 

واعل أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة القول بالحشر والنشر ذكر بعضن أحوال الكفار 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا باحق قالو! بلى ورين قال فذقوا المذاب 
ما كلتم تكفر ون ) فقوله ( اليس هذا بالق ) التقدير يقال هم ( أليس هذا اطق ) زارد 
انہک بهم والتوبيخ على استبزاهم بودد الله ووءيده ؛ وقوطم ( وما نحن بمعذبين ) ۰ 


سس سس مسي 
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هج دو 200 8 7262 اح سوم ملو م 
استعجل لهم انهم يوم يرود 


يعي صخ ص مح مساوم N‏ م وو رو ازور ر ني رورو 


مايوعدون لر لبوأ إلا ساعة من ما َغ هل بلك إلا لموم الْمَسقَونَ ي 


- 


جح جر صاصم سه صما ه- 
٠‏ 
3 


كور م <2> ارشع ا سمه 
فأصير كما صبر اولوا آلعزم من الرسل ولا 


قوله تعالى : « فاصب رکا صير أولوا العزم من الرس ل ولا تستعجل لهم كا هم يوم يرون 

مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نمار بلاغ فهل لك إلا القوم الفاسقون ». 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشيبات 
أردفه بمايحرى بجحرى الوعظ والنصبححة الرسول بم وذلك لان الحكفار كانوا يؤذنه 
ويوجسؤت صدره ء فقال تعالى ( فاصبرك صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 
رالات » وف الآية قولان. 

(الآاول) أن تنكو ن كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض ال نبباء قيل ثم نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حى يغشى عليه » وإبراهيم على الدار وذبح الولد؛ و[حق على 
الذيح » ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ويوسف على الجب والسجن : وأيوب على 
الضر ‏ ومونى قال له قومه ( إنا مد رکون ) قال (كلا إن معى ری سبهدين ) وداود بک على زلته 
أر بعين سنة » وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
تعالى فى آدم ( ولم نجد له عزماً ) وفى يونس( ولا تكن كصاحب المحوت ) . 

لإ وااقول الثانى ) أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحزم » 
ورأى وکال وعةل » ولفظة من فى قوله:( من الرسل ) تبیین لاتبعیض کا يقال كسيته من ار 
وكانه قبل اصبر كا صبر الرسل من قبلك على أذى قوهم » ووصفهم بالعزم لصبرمم وثباتهم . 

شم قال (ولا أستعجل م( ومفءول الاستعجال محذزف › والتقدير لانستءجل بالعذاب 5 
قبل إن النى يلق ضجر من قوءه بعض الضجر » وأحب أن ينزل الله العذاب ممن أنى من قومه 
فأمى بالصبر وترك الاستعجال ‏ ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب . وأنه نازل بهم لاعالة 
وإن تأخر ؛ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا »> حى حسبونها ساعة 
من نهار » والمعى آم إذا عاينوا العذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبرزخ » كأنه ساعة 
من النهار »أو كان لم يكن لول ماعاينوا ٠‏ أو لآن الثىء إذد مضى صار کا نه لم يكن » وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

كأن شيئاً م يكن إذا معنى کان شیتآ لم بزل إذا أنى 


سورة الأحقاف 


MDs ye 0 EE 5 


i 2‏ 7 9 
ااه ا اد 


قوله تعالى: حم © تیل الكت من الو امز لكي © ما قتا السَموب 


والارض وما نتا إلا الي وجل سى وَالدِسَ كتروا عا ابروا رة © 4 
قوله تعالى: #حم . تیل اکب ين أله ألمرز دكي © تدم . «إما عقا الوت 
َالْصَ وا نهآ إلا يألْيّ4 تقدّم أيضا”" .َال سى يعني القيامة؛ في قول ابن 
عناص وغو ور ا ج الان دهي للبار ات وا ره قلاخو 
5 1 0 5 رو ع ےہ رمك روه وير 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق”" .ولیت كتروأ عا نروچ : خُوّقُوا «تتورس » : 
مولوت لامو غير عدي له. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي : عن إنذارهم ذلك 


)١(‏ الكشاف 514/7 » وقوله : مكية في قول الجميع» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون 772١/5‏ » وزاد المسير ۳٦۸/۷‏ . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آيتين. ذكره ابن الجوزي أيضاً . وينظر المحرر الوجيز ٩١/١‏ . 

(؟) ص۳٤٠‏ من هذا الجزء. 

. 64/۱۲ 5( 

. ۲۷۱/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. ٠١۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

0( النکت والعيون ۲۷۱/١‏ . 

. ٥٠١ /۳ الكشاف‎ )۷( 


وا سورة الأحقاف: الآية 3 


0 00 0 ريم 52 من دون آله مادا س رض 


0 


لر ك 


ود < 

الأولى: قوله تعالى : فل ارم ما دعوت من دون ألو أي : ما تعبدون من 
الأصنام والأنداد من دون الله ن ذا لذأ ين الاش أي: هل خَلَّقوا شيئا من 
الأرض؟ وار کب شرك أي : نصيبٌ فى الوب أي : في خلق السماوات مع الله. 
لاقني يكت ين مَبَلٍ هَلدَآ أي : من قبل هذا القرآن”". 

الثانية: قوله تعالى: أو أَترَوَ يت عر قراءة العامة: «أو أثارة» بألفٍ بعد 
الثاء. 


قال ابن عباس عن النبي 5 : «هو خط كانت ت تخظه العرب في الأرض»” )؛ ذكره 
فيه 
المهدوي والثعلبئ. وقال ابن العربي : ولم يصحّ. وفي مشهور الحديث عن النبيّ يل 
قال : «كان نبنّ من الأنبياء يَحْطء قَمَنْ واقّق خطّه فذاك» ولم يصح أيضاً . 
قلت: 0 والح امسا 0 وأسئد 


(٥) 


ال ل e‏ 
سَلّمة» عن ابن عباس» عن النبي ل في قوله عر وجل : أو أَترَوَ ين علي قال: 
«الخظ» وهذا صحيخ أيضا 


. ۲۳١ - ۲۲۹/۳ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 1١/1١‏ » وسيذكره المصنف بلفظ : لآو ترز يت عر : الخط 

(۳) في أحكام القرآن ١184/4‏ . 

(5) برقم )٥۳۷(‏ » وهو عند الامام أحمد (۲۳۷۹۲) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(1) أخرجه الإمام أحمد (۱۹۹۲) » والبغدادي في تاريخ بغداد ٠٠٠١ /٤‏ » وعبد الرزاق ۲/ ٠٠١‏ » والطبري 
۱ ء وسلف آنفاً . 


سورة الأحقاف: الآية VY ٤‏ 


قال ابن العربي”" : واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعضّ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال : جاء للنهى عنه؛ لأنه ل قال: «فْمَنٌ 
وافقّ خطّه فذاك». ولا سبيلَ إلى معرفة طريق النبئّ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال" : 
لُعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصا20 ولازاجراتٌ الطير ما الله صانع 

وحقيقئه عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب» فيدلٌ ما يخرج منها على ما تدل 
بام غائ قل درست طريقه وقات تفه وقد نوك الشريعة عق وا حبرت أن ذلك 
مما احص الله به» وقظعه عن الحُلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فإن الله قد رفع تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمتّه فى ذلك» اتل لأحن دعواء. وطلبه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهئٌء فإذ وقد ورد النهي ؛ فطلبه معصية أو كفرٌ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام: 
فمن واقّق حه فذاك» هذا يحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلَّماً لنبوّته» وقد انقطعت» 
فنهينا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض”*؟؟: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرعٌ منعَ من التخرص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضّهم . 


)000( في أحكام القرآن ۱۹۸٤/٤‏ - ۱۹۸۵ . 

() لبيد بن ربيعة » ديوانه ص ٩٩‏ . 

(۳) ينظر معالم السنن ۲۲۲/۱ . 

. والكلام وما قبله منهما‎ » ٠١١ - ١5١/7 ونقله أبو العباس في المفهم‎ ٠» 515 /1 في إكمال المعلم‎ )٤( 


۱7۸ سورة الأحقاف: الآية ٤‏ 


وحكى مکی في تفسير قوله: «کان نب من الأنبياء يخظ»: أنه كان يخط بأصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسير قوله: «ومنًا رجال 
يخظون» : هو.الخط الذي يَحْطّه الحازي“ فيعطيه”” حُلواناً فيقول: اقغد حتى 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى أرض رَحُووَء فيخط 
الأستادٌ خطوطاً معجلةً لملا يلحقّها العددٌء ثم يزجع فيمحو على مَهَلٍ خطّين خطّين» 
فإن بقي خسان فهو علامة النجح, وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحم» وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”“ : إن الله تعالى لم يبي من الأسباب الدالة على الغيب 
الى في اللو اوا م ن ا ارو ف :اذه فا رار ا ج 
الو :7" و ا و سر فاته ی غ هو 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يُريد من الأمر إذا كان حسناً؛ فإذا سمع 
مكروهاً فهو تطيرء أمرّه الشرِحٌ بأن يفرح بالفأل ويمضيّ على أمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لأجُلهء وقد قال النبيُ ي: «اللهمّ لا طَيْرَ إلا طيرك» 
ولا تر إلى شرك ولا اله يرك © وقد روف يعض الأدنامءء 
ال ا ف IEEE‏ ودون الغيب أقُفالُ0 


. هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف‎ )١( 

(۲) الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحزَّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ويُقدرها بظنه . النهاية 
(حزو) . 

(۳) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والإكمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

(:) في أحكام القرآن ۱٦۸١ /٤‏ . 

(0) سلف قوله 4 747/1١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(7) سلف ۷/ ۲۹۰ - ۲۹١‏ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(۷) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف ۳٠۷/۹‏ . 

(۸) ذكره المبرد في الكامل ٠ 5١9/١‏ والبغدادي في الخزانة 75١/٠١‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۱۷٩۹ ٤‏ 


وهذا كلام صحيح» إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فإنه تكلم بجهل» وصاحبٌ الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

فلك :“قدامضئى: فى الطيرة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»"") 
رها ی أنَّ الله سبحانه منفرِدٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُء أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة» وقد يختلف› » مثاله : إذا رأى نخلةً قد أطلَعّت» فإنه يعلم أنها ستثمرء 
وإذا رآها قد تناثر ظَلعُها طَلعْها عَلِم أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفةٌ تُهلك ثمرّ رَها 
فلا د تثمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر ظَلْعُها يُطلع الله فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وكما أنه جائز - أيضاً - ألا يلي شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا yT‏ 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الأنعام» بيانه. 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِْمَنْدَاد : قوله تعالى: أو أَنكرّوَ من عِلمِ» يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه اللهُ يحكم بالخط إذا عرّف الشاهد خطّه. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حكم به» ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخطّ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابهء 
أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
E‏ 


fF oۇ‎ 


وقيل : »ا و أَثَارَةِ مِنْ عِلْم) : أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس والكلبي”*) بو بكر 


. ۲۹۰/۷ )۱( 

٤۹۲/۸ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر الكافي لابن عبد البَّرَ ۲/ ٩٠١‏ . 
(4) تفسير البغوي ١577/5‏ . 


۱۸° سورة الأحقاف: الآية ٤‏ 


e‏ وغيرهم. وفي الصحاح”) انار مِنْ عِلّم): بقية منه. وكذلك الْأََرَق 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي: لافيت كان كل ولك وإنشيد 
الماوردي0) والثعلبي قول الراعي : 
وذات أتارة اكتلدت عليها نباتتاًفياكمّتهقفار(» 
وقال الهَرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؛ يقال: ما نّم عين ولا أثر. وقال ميمون 
ابن مهران وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن وقتادة: «أَوْ انار مِنْ عِلْم»: خاصة من عله . 
وقال مجاهد: روايَّة تأثرونها حكن كان ا وال مكرمة قا رو د 
الأنبياء.وقال القُرَظِي : هو الإسناد"“. الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخرج". 
وقال الزجاج”' “: أو أَنَارَةه أي: علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة'. 
وأصل الكلمة من الأئّرء وهى ي الرواية؛ يقال: ثرت الحليت ا اوا وا 
فأنا آثر؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثور» أي: نقله خَلّف عن سَلّف. 
قال الأعشى : 


. ٠٠١/۲١ وأخرجه عنه الطبري‎ » ۲۷١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مادة : (أثر) . 

() في النكت والعيون ۲۷۱/١‏ . 

(4) ديوان الراعي النميري ص١٤٠‏ > وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)» 
ونضت ليزت افا الشماعة وهو قن :ديو اند سن 2 4 
قوله: في أكمّته أي : في غُلفه » جمع كمام؛ وهو جمع كمّ؛ والكمٌ: غطاء الور وغلافه . وقوله: قفارا 
أي : خالياً من الناس . فَرَعَته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة ٠١١/١١‏ . 

() النكت والعيون ۲۷٠/١‏ » وأخرجه الطبري 1١4/5١‏ . 

0( ا 

(۷) تفسير البغوي ۱١۳/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٩۲/٩‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۲٠١‏ » والطبري 1١4/5١‏ . 

. ٤۳۸/٤ في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. ٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


إن اناي سحي مدعا تهنا موجن 1ل ا ا والآثر 
ويروى: «بَيّنَ)' وقرئ : أو رةه به بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن يكون 
مقا ا مو E EE CET‏ 


والمأثور: ما يتحدّث به مما صح سنده عمن تُحدَّث به عنه 1 


ِء 


وقرأ السّلَمِيٌ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير آلف" أي : خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو أوثرتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضاً وطائفة: 
«أَثْرَةه مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى الثعلبٌ والثانية الماوردي. وحكى 
الثعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم. إن كر صَدِقِنَ». 

الخامسة: قوله تعالى: : افون يكب من نَل هنذا أو كار رَو من عِلْمِ © فيه بيان 
مسالك الأدلة بأسرهاء فأوّلها المعقول» وهو قوله تعالى: #ثُلٌ أَرَدَيتُمْ ما دعو من 
ذون أله ارون مادا لما من الأرّض آم كحم شرك في السَموتٌ» وهو احتجاجٌ بدليل العقل في 
حو ا ل ل 
یکت من نَل مدآ فيه بيان أدلة السمع «أؤ أَتكرّوَ ين عِلْوِ”2. 

وله شغالئ :: وون سل فتن يتغرا ين ون أنه عن لا ستيب لم إل بوم 
ية وهم عن ايور عقوت © 4 


قوله تعالى: ومن سل أي 221 اهل وأجهل ممن يدَعُوا ِن دُونِ أله س 


)١(‏ الصحاح (آثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ١9١‏ › وغريب الحديث 04/5 » والمحرر الوجيز 
٥‏ » والخزانة */ ٠٠٠‏ » ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والآثر. 

(۲) زاد المسير ۳۷۰/۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ » والمحتسب ۲٠٤/۲‏ . 

. ۳٦۹/۷ في النكت والعيون 0 “ب وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

. ٩۲/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳۷١/٤‏ . 


۸ 0 سورة الأحقاف: الآيات‎ ۱A۲ 


LCA + 


تيك و يور الْتِيمَةٍ» وهي الأوثان. وهم عن دعاو عون يعني لا يَسمعون 
rO‏ 
بالملوك والأمراء التي تُخده”. 
0 5 ساي کے ميرو 7 ٤ r‏ قن 
قوله تعالى : #وَإدًا حير الناس كانوأ هم اعدا واوا نما دعوم كفن © 

قوله تعالى: ودا خْشِمَ الاش يريد يوم القيامة .© كنأ هم امدآ أي : هؤلاء 
المعبودون أعداء الكفارٍ يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنٌّ والشياطين 
يتبرؤون غداً من عبدتهم» ويلح بعضهم بعضاً. ويجوز أن تكون الأصنامُ للكفار الذين 
عبدوها أعداء؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليلّه قوله تعالى : يران إن ما كا 
انا يبوك" [القصص: 17]. وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا ا 
وجحد المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله : واوا 50 
قوله تعالی: وا تت عَم ایتا َنب کال أب مرا ك لما جم هدا 
سر مد 4# ٠‏ 

قوله تعالى: وا ت َل اشنا ب َب يعني القرآن .قال ألْذِنَ كتروا لِلْحَيْ لما 
قوله تعالى: #أرَ بقولونَ ا فز إن ان فو لوت ل ا ا و 
علد يما میسو فيه کی بد حَبِيدا يت ینک وهر انور التي ©4 

قوله تعالى ا ل أيقولون افتراهء أي: تقوّله 
مخف وهو إضراتٌ عن ذكر تسميتهم الآيات شا ومعتى الهمزة في «أم» الإنكارٌ 
والتعجبٌ. كأنه قال: دع هذا واسمع قولهم المستنگر المقضي”" منه العجبُ» وذلك 


. ۱۱۷/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠١١/٤ والوسيط‎ . ۲۳٠ /۳ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )( 
«المفضي».‎ : ٩۱٦۹/۳ في (د)ء والكشاف‎ )( 


سورة الأحقاف: الآيتان ۸ - AY ۹٩‏ 


3 


أن محمداً كان لا يقدرٌ عليه حتى يقولّه ويفتريّه على الله» ولو قدر عليه دون أمّة 
اعون كانت قرف عليه معد تفا العاذة»«وإذا كانت مسجرة كانت تصديتا من 
اللو له والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً» والضمير للحق» والمراد به 
الآيات .ل إن اف4 على سبيل الفَّرْض .طقلا مَلِكوْت ل ين آله سا أي : لا 
تقدرون على أن تردُوا عني عذابّ الله؛ فكيف أفتري على الله لأجلكم؟! .« وهر 
علد يما فيض فيي أي : تقولونه؛ عن مجاهد”". وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب”" .والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه. وأفاض البعيرء أي: دفع جرّته من كَرِشِه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر: 
وأَقَضْنّ بعد كُطُومِهِنٌ بجو 


وأفاض الناس من عرفات إلى مِتَىء أي : دفعواء وكل ذَفْعة إفاضة. 


ا بین وبين 3 أي: هو يعلَّمُ صدقي وأنكم 
ميطلون .وهر اَ4 لمن تاب الي بعباده المؤمنين. 


. ٠١۳/٤ »ء وتفسير البغوي‎ ٠٠١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ٥۹۳/۲‏ › وأخرجه عنه الطبري ۱۱۸/۲١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠١۳/٤‏ . 

)٤(‏ صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 5١4‏ › وسلف ۳۱۸/۰ » وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظومهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسّك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانيةٌ» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَّفِه. القامرس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) » وبنحوه في تهذيب اللغة ۷۷/١١‏ - ۷۸ . 


(1) أخرجه الطبري 1١١ - 1١9/71١‏ » وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق ۳٠١/٤‏ . 


:م١‏ سورة الأحقاف: الآية 4 


وقرأ عكرمة وغيره: «بدَعًا» بفتح الدال» على تقدير حذفي المضاف؛ والمعنى: 
ما كنت صاحبّ بدّع”"". 

وقيل: بذع وبديع بمعئى ؛ مثل : نصف ونصيف. وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. 
وشيء بذع - بالكسر ‏ أي : مبتدّع. وفلان بذع في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع ؛ 
عن الا جددر "...و اسيل لترري قر N‏ 
فلا أنا بذع من حوادتٌ تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسع“ 

را يك ما قعل ی ولا يك يريد يوم القيامة ‏ ولمًّا نزت فَرِحَ المشركون 
واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبا لا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعلٌ به؛ 
فنزلت: يعفر أك أنه مَا دم من ديك وما تخر [الفعح: ؟] فنسخت هذه الآيةء وأرغم 
الله أَنْف الكفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسولٌ الله» لقد بيّن الله لك ما يَفعلٌ 
بك يا رسول اللهء فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : تخل الْمُؤْمِينَ والمرمتت جب 
جره ين ت لكر [الفمح:0] الآية. ونزلت: ور لموم بان لم من أ مَضْلا 
يا4 [الأحزاب: ]47‏ قاله أنسٌ اين عبناي وناد السو وك 
ا 


. عن أبي حيوة‎ ١١4 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ » ۲٠٤/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن له 1۹۳/۲ ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة ؛ وهو بنحوه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ١78/4‏ دون نسبة . 

(۳) تفسير الطبري ١١94/7١‏ »> والمحرر الوجيز ٩۲/١‏ . والحماسة البصرية 44/7 » وجمهرة أشعار 
العرب ٠٠٠١/١‏ > وفي بعضها: عرت» بدل: غدت» و«أسعد». بدل: بأسعدء وهو بهذا اللفظ فى 
النكت والعيون ١ . ۷۲/٥‏ 

)€( أخرجه الطبري ٠١١/۲١‏ عن عكرمة والحسن البصري بنحوهب وسيذ كره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسيرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله. . . الخء 
وهو من حديث أنس ضف وهو في الصحيح» وليس فيه ذكر لآية الأحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز 45/5 ٠‏ وزاد المسير 
ااا 


سورة الأحقاف: الآية ۹ 1A0‏ 


وقالت أمٌ العلاء ‏ امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرين» فطار لنا عثمان بن 
مَظْعُون بن حذافة بن جُمَح» فأنزلناه أبياتناء فَتُونىَء فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا 
السائب! إن الله أَكْرّمك. فقال النبئُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسولَ الله! فمن؟! قال اا هر تقد جا اليقين» :وما راا إلا يرا 
فوالله إني لأرجو له الجَنّة ووالله إني أرسول اللهء وما أدري ما يفعل بي ولا بكم". 
قالت: فوالله لا أزكي بعدّه أحداً أبدا. ذكره الثعلبئُ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ذَنْبه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبه في غَرْوَةٍ الحُدَيْيَّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت: حديتٌ أمٌّ العلاء ترجه البخاريٌ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به» 
ليس فيه: «بي ولا بكم»» وهو الصحيح إن شاء الل" على ما يأتي بيانه. والآية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس”" : محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من أوّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم ؛ تمدن أن رن هذا اشا مقطا لر ن كها كان قاد واا 
بعده» ومحال أن يقول النبئٌ ‏ للمشركين : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد )۲۷٤١۷(‏ » والبخاري )۱۲٤۳(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن آم 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات » حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الإصابة ٠٠١/۱۳‏ . 

(۲) رواية : «وما أدري ما يفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - )۲٦۸۷(‏ » ورواية : 
«ما يفعل بي ولا بکم» أخرجها البخاري - أيضاً  )١14(‏ وهي عند الإمام أحمد )۲۷٤١۸(‏ . 
وأما قول المصنف - فيما يتعلق برواية : «ما يفعل به» - : وهو الصحيح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ۳/ ١١١ - ١١6‏ : في رواية الكشميهني «به» وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله کل 
ذلك - أي : «ما يفعل بي ولا بكم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وتا أَدرى ما يُفْعَلُ بی ولا 
كان ذلك قل نزول قوله تعالى : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(۳) في الناسخ والمنسوخ 1۲۸/۲ - 1۲۹ . 


5م سورة الأحقاف: الآية ٩‏ 


الآخرة؛ ولم يرل يك من أل مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر مخلّد في 
النار» ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنةء فقد رأى ا ما يفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيح في الآية قول الحسن» كما قرئ على محمد" بن جعفر بن حفص»› 
قن ا کو قال حدَّئنا وكيع قال: حدّثنا أبو بكر الهذلي» عن الحسن: 
اوم أذرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ في الدنبًا»" قال أبو جعفر”": وهذا أصحٌ قول 
وأحسنه» لا يدري ي ما يلحقه وإياهم من مرض وصححة» ورّخص وغلاء» وغتی 
وفقر. ومشله: وؤ كنت أله امب لكات نَ َر وما مسن ألشية إن آنا إل ته 
وَمثْيْرُ# [الأعراف:188]. وذكر الواحدي وغيره» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسولٍ الله ق رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وماءء فقصّها على أصحابه» فاستبشروا بذلك» ورأوا فيها قَرّجاً ممًا 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مَكثوا بُرْهةً لا يرون ذلك» فقالوا: يا رسول الل 
متى نهاجر إلى الأرض التي رأيتَ یت؟ فسكت النبئٌ كو فأنرّل الله تعالى : رما أَدرى ما 
ان بالا أدري اا ليان 
قال: «إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يُوحَى إلت)0؛ 00 
أخبرتكم به. قال القُشَيريُ: فعلى هذا لا نسح في الآية. وقيل: المعنى: لا أدري ما 


(1) في النسخ: كما قرأ علي بن م وات من التايخ والمتبوح الان 

RS وأخرجه‎ )۲( 

۳( في الناسخ والمنسوخ 4/۲ . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص ٠ ١‏ . وإسناده ضعيف» وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره 154/4 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷۲ » والرازي ۸/۲۸ ٠‏ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٩١/١‏ عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي "/ ٠‏ عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية AV ۹٩‏ 


مَرَض عليّ وعليكم من الفرائض 

واختار الطبرئ“ أن يكون المعنى : ما أدري ما يَصيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون» أم تُعاجَلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت : وهو معنى قول الحسن والسُّدّيٌ وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فَمَعادٌ الله! قد حُلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال : ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
افاي او ال كذ به الأسياء ي افر ها قعل يكم أن 
المصدّقة أم المكذبةء أم أمتي المرمية بالشجارة من السماء كذفا او كرف بها 
حشفا؛ ثم تزلت: و الى سل مول كط ورين لمن هرم عل لزب 
َر [الفتح :۲۸]. يقول: سيّظهر ديه على الأديان. e‏ و 
صكات اه لِسَذِيّهُمْ وَآَتَ فة [الانفال :۳۳]. فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته" 

ولا نسح على هذا كله والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: «ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم» أي: ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل : أمرّ النبيُ ت أن يقول للمؤمنين : 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بيّن الله تعالى ذلك في قوله: لير َك 
21 اا اللا تي ا و 
ا 


قلت: وهذا معنى القول الأول إلا أنه أطلّق فيه النسحّ بمعنى البيان» وأنه أَمَرّ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيحٌ ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


. والقول الذي قبله منه‎ » 177/7١ في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١۲/۲١‏ » وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
اا ` 1 ۰ 

(۳) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ۲۷۳/١‏ » والرازي في تفسيره ۸/۲۸ » وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 44/5 دون نسبة . 

(5) تفسير الطبري ٠۲١/۲۱‏ . 


م84١‏ سورة الأحقاف: الآيتان 8 ٠١‏ 


وما“ في ما بعل : يجوز أن تكون موصولةً» وأن تكون استفهامية مرفوعة. 
ا ر ر ره > 7( 
إن بع إلا ما وى إل ما اتا إلا در من وقرئ : الييوجِي» أي :© الله عد وجل 


نیل عل ملو 2 0 إك آله لا دى لمم ايد © » 

قوله تعالى: #قل ا إن ڪان من عِندٍ ألو يعني القرآن .وکرم بو 
وقال الشعبئٌ: المرادُ محمد 4 . لود سهد مَنْ ب إِسَيّهِيلَ» قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن سام شهدَ على اليهود أن 
رسول الله ل مذكورٌ في التوراة» وأنه نبينٌ من عند الله . 

وفي الترمذي”*' عنه : رلت فيّ آياٹ من كتاب الله» نزلت في : لوَسَِدَ سَاهِدُ 
من ب انمويل عل مدل عََامَنَ اَم إت أله لا هى الْقومَ ادييت وقد تقدَّم في 
اعرسودة العو 

1 مسروق : هو مومبى والتوراة» ان لأنه أسلم بالمدينة» والسورةٌ 

مكية. وقال: وقوله : «وَكَفرَمُ بو مخاطبة لقريش 

الشعبيّ : هو من آمن يِن بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سام إنما أسلّم 
قبل وفاة النبئ بل بعامين» والسورةٌ مكية. 


(1) الكشاف ۱۸/۳ » وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر ۸/ ۷١‏ > وهي قراءة شاذة. 

() النكت والعيون ۲۷۳/٥‏ . 

(9) تفسير مجاهد 0947/7 »> وتفسير الطبري ١١5١-١78/75١‏ » وتفسير عبد الرزاق ۲/ 7١1:0‏ » والنكت 
والعيون ۲۷۳/١‏ . 

. )۳۲٣٦( برقم‎ )4( 


. A/۱۲ )6( 


(1) النکت والعيون 777/0 » وبنحوه في تفسير الطبري ٠١١ - ۱۲٣/۲۱‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ ۱۸۹ 


قال القُسَيْرِيُ: ومن قال: الشاهد موسى» قال: السورة مكية» وأسلَّم ابنُ سَلام 
قبل موتٍ النبئ يق بعامين'“. ويجوز أن تكون الآيةٌ نَرَلت بالمدينة وتوضع في سورةٍ 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول الب يل ضعوها في سورة كذا”") 

والآيةٌ في مُحاجَّة المشركين؛ ووجة الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
أشياء » أي احياهيم لور رض هاذ بحي لي من ارضع لخي واد بيع اود 
السورةٌ في مُحَاجََة اليهودء ولمّا جاء ابن سَلَام م مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسو الله اجعلني حَكماً بينك وبين اليهود فسألهم عنه: «أيْ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: سَيِّدْنا وعالِمنا. فقال: «إنه قد آمن بى» فأساؤوا القولَ فيه... الحديث» 
وقد تقدّم””. قال ابن عباس : رضيّت اليهودٌ بحكم ابن سلام» وقالت للنبيٌ ي: إن 
3 0 5-7 و . 2 €3 
يشهد لك آمئًا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم” *' .ظعَلٌ نلو أي: على مثل ما جئتكم 
به فشهد موسى على التوراة» ومحمدٌ على القرآن. وقال الجَرْجًا نيُ. «يثل» صلةء 
أي : وشهد شاهدٌ عليه أنه من عند الله. #مَامَنَ» أي : هذا الشاهد .وان سک أنتم 
عن الإيمان. وجواتث «إِن كَانَ) محذوف تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاح. 


وقيل : N‏ : ل لَه لا يهى ألقوم اليه 
وقيل : افَآمَنَّ واشتكيرت؟ أفتأمنون عذابَ الله؟” 6 ودأَرَأَيِثُم» لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولاً. وحكى النقاشنُ وغيره: أن في الآية تقديماً 
ا وتقديره : قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من ب: بني إسرائيل فآمن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين””". 


. 99/١١ سلف قول القشيري هذا‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره ۲۸/ ٠١‏ عن الكلبي . 

(۳) أخرجه الامام أحمد )١1١57(‏ » والبخاري (۳۳۲۹) من حديث أنس # بنحوه . 
(6) أخرجه الطبري ۱۲۷/۲۱ - ۱۲۸ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 45٠ /٤‏ » وذكر هذا الكلام البغويٌ في تفسيره 4/ ٠١١‏ . 
(0) الوسيط ٠١5 - ٠١4/4‏ ء وزاد المسير ۳۷٤/۷‏ . 

(۷) النكت والعيون 775/5 . 


1۹۰ سورة الأحقاف: الآية ١١‏ 


15 حت‎ 
COA 

3 
4 
6 
3 
ù. 
>, 


ڪرو لل ءامنا | لو کان َا مَا سبو لي اختلف في 
0 

الأول أن 0 در الغفاريّ دعاه النبيْ ل إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
و عيمُهم فأسلّم» ثم دعاهم الزعيمٌ فأسلّمواء فبلعٌَ ذلك قريشاً» فقالوا: 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآيةٌ» قاله أبو المتوكر . 

الثاني : أن زثيرة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها : أصابك اللاب والعدّى؛ 
فردٌ الله عليها بصرّها. فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقيّنا إليه 
زثيرة؟ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزير ° 

الثالث: أن الذين كمّروا هم بنو عامرء وغَطَفان» وتميم» وأسّدء وحَنْظلة» 
وأشبجَع قالوا لمن أسلّم من غفار وأسلّم وجُهينة ومُزينة وخزاعة : لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الْبَهُم؛ إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الكلبيُ والرَّجَاجٍ 0 
وحكاه القشَيْرِيُ عن ابن عباس. 


وقال قتادة: نرّلت في مشركي قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه مُحمدٌ خيراً ما 


. ۳۷١/۷ النكت والعيون 774/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 774/0 » وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن أبيه 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷١‏ عن أبي الزناد » دون ذكر زِثيرة . 
وزنيرة هي مولاة أبي بكر الصديق #: وهي أحد السبعة الذين كانوا يعذَّبرن في الله » فاشتراهم أبو بكر » 
وأعتقهم . ينظر الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١ - 14/١‏ 

(۳) في معاني القرآن له 45٠/4‏ » وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 774/5 » والبغوي في 
تفسيره ١17/45‏ › وار بن عطية في المحرر الوجيز ٩٥/١‏ ء واب بن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷١‏ دون 


ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية ١١‏ ۱۹۱ 


سبقنا إليه بلال وصُهيب وعَمّار وفلان وفلان”'". وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه -: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
ا 

وقال عسزرق © إن الكفان قال لو كان حيرا ماسقا إليه البهرة؛ ف هذه 
الآية. 

وهذه المعارضةً من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبرٍ 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
اا 

ثم قيل: قوله: هما سَبَقُونا لَه يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
ل ل ل 
إا کر ف املك وَجَرَيْنَ ہہ“ [يونس :۲۲]. وذ لَمْ يَهِنَدُوأْ يوه يعني الإيمان. 
وقيل : القرآن. وقيل : محمد يل. #سَمَقُولُونَ هندّآ إِفْك دِيم أي : لمّا لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الكذب» وقالوا: هذا إفك قديم؛ كما 
قالوا: أساطير الأوّلين. وقيل لبعضهم: هل في القرآن: مَّن جَّهل شيئاً عاداه؟ 
فقال: نعم قال الله تعالى : ولذ لم هسدوا بي سَيَفُولُونَ هندّآ فك قَرِيِرٌ» ومثله: 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١١/٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٩٥/١‏ » وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق 5١7/5‏ . والطبري ۱۳۲/۲۱ - ۱۳۳ ۰ وينظر ما سلف ۳۹۱/۱۰١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٩٥/٥١‏ . 

(۳) في النكت والعيون ۲۷١ - ۲۷٤/٩‏ » وقول مسروق هو القول السادس . 

(5) تفسير الرازي ۱۱/۲۸ . 


(0) تفسير البغوي ١777/5‏ بنحوه . 


۱۹۲ سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


وبل كديا ب بنا کر تحيطوأ پوليو [يونس :4 
قوله تعالى: ورمن ملب کب ر إمامًا وة وعدا کی مم 
مرا شنذد الي كبوا ورك لتخي @) 

قوله تعالى: ومن لو أي : ومن قبل القرآن كب مسح أي : التوراة 
إ مانا يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ» من الله. وفي الكلام حذف؛ أي: فلم يهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعثٌ النبيّ ك والإيمان به» فتركوا ذلك. وإمَامًا» نصب على 
الحال؛ لأن المعنى: وتقدّمه كتابُ موسى إماماً. «وَرَحْمَهً معطوف عليه. وقيل : 
انتصب بإضمار فعل» أ ااه اماما وري "تقال اا ع على القطع ؛ 
لأن كتاب موسى معرفةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفةً .هدا كب يعني القرآن «مُصَدِقٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبلّه من الكتب. وقيل: مصدّق للنبي با .ظلْمَائًا عرسا منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لما قبلّه عربيّاء وسائ توطئة للحال» أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلا صالحاء. فتذكر رجلا توكيد]”". وقيل :“تفن بإضمار فعل تقديرة: وهذا کنات 
مصدّق؛ أعني لسانا عربيًا. وقيل: نصب بإسقاط حرف الخفض تقديره: بلسانٍ عربيٌ. 
وقيل: إن لساناً مفعول» والمراد به النبيئ يك أي: وهذا كتاب مصدَّقٌ للنبئ ل لأنه 
معجزته؛ والتقدير: مصدّق ذا ا و 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنٌ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسَه سه“ . « شنز 
ظَلموأ» قراءة العامة: «لِيُنْذِرَ؛ بالياء خبرٌ عن الكتاب» أي: لينذر الذين ظلموا 0 
بالكفر والمعصية. 
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. ٠١١-٠٠١/٤ والوسيط‎ ,» ٤٤١ - ٤٤١ /٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 597 (؟) ينظر كلامه في معاني القرآن له ؟/‎ 
. ٠٠١١/٤ ء والوسيط‎ ٤٤١/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 


. 1۹۳/۲ ء وبنحوه في معاني القرآن للأخفش‎ ٠۳٤١/۲١ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة الأحقاف: الآيات ١١‏ . 1۵ ۱۹۳ 


وقيل: هو خبر عن الرسول يي وقرَأ نافع وابن عامر والبَرّيُ: بالتاء» واخ 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ على خطاب النبئ وَل ١ E‏ إا أت سز 
[الرعد:۷]. #وَسْتْرَ ليك «بُشرّى» في موضع رفع" '. أي : وهو بشرى. وقيل : 
غلفا على الکاب أ رها کات مصدق وتشرق: ووز أن يكون منضربا 
بإسقاط حرف الخفضء. أي : لينذر الذين ظلّمواء وللبشرى؛ فلمًّا حذف الخافض 
تضب. وقيل غلى المضدرء أى > وتشر المحستين بشرئء فلمًا جغل مكان وتبعز 
بشرى أو بشارة؛ نصب؛ كما تقول: أتيتك لأزورّك» وكرامةً لك وقضاءً لحقك؛ يعني 
لأزورك وأكرمك وأقضي حقّك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر' ". 

قوله تعالى: إن اَذ الوا ريا اه ثم 0 
تروت © الہک حب لتد یری نا جه يما ذا بن © > 

قوله تعالى : إن اليس تالو ريسا 0 موأ الآية تقدَّم معناها“. وقال 
ابن عباس: رلت في أبن بكر الصديق 0 . والآية تعم .جرا نصب على 


اه 
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قوله تعالى: وص لاسن بودي نمدا اة أنه ها وک 
و ر ll AA‏ 


وحملم وفصلم عن ! إا 0 سدم اش ست قال ٢‏ رب ان ا 1 
ص 221 2 2 


e ا‎ 


در إن: نرت ليك ونی من اليج © 
فيه سبع مسائل : 


. السبعة ص95 » والتيسير ص۱۹۹‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١17/4‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 737١/7‏ . 

(۳) تفسير الطبري 170/1١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 01/7 - ٥۲‏ . 

(4) عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة فصلت. 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ٠ ۲۳١۲‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/ ٠١‏ لابن عساكر . 
(1) إملاء E‏ به الرحمن ۳۲۰/٤‏ على هامش لتويك الا ليل 


۱۹4 سورة الأحقاف: الآية 1١60‏ 


الأولى: قوله تعالى : لوَوَصّيَْا ألْإنسَنَ بيه إحستا بيّن اختلاف حال الإنسان 
ع مسحي له العف ورا لبعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض ؛ قاله 
(1s 1‏ 
الق 
الثانية: قوله تعالى : حُسَئًا» قراءة العامة : «احُسْئًا» وكذا هو فى مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرَأ ابن عباس والكوفيون: الإِخْسّاناً» وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الأنعام [الآية ]٠١١:‏ وبني إسرائيل [الآية : ۲۳]: راويد إحسائا» وكذا هو 
فى مصاحف الكوفة. 
وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت : #«اوَضَيًا اسن ديد 
ا [الآية:۸]» ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القُبْح. والإحسان خلاف 
الإساءة”". والتوصية: الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت. 
الغالعة :وله تغالئ: حلت آم کا وَوصَعَنَهُ 4 أي : EE‏ 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيد» قال: وكذلك لفظ الكره فى كل 
٠. 2-4‏ 5 2 ل ص ص رر مع رھ رر دعر روط 
القران ‏ بالفتح ‏ إلا التي في سورة البقرة: کيب عيكم الْقِتَال وهو كره لك » 
[الآية:٠٠۲]‏ لأن ذلك اسمّء وهذه كلها مصادر. وقرأ الكوفيون: «كُرُهًا» بالضم". 
قيل: هما لغنان مثل الضّعْف والضّغفء والشٌّهْد والتَّهْد”" ؛ قاله الكسائيغ» وكذلك 
)١(‏ بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة . 
(؟) قرأ : «إحساناً؛ عاصم وحمزة والكسائي » وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص95 » والتيسير 
ص۱۹۹ » وينظر معاني القرآن للفراء ٥۲/۳‏ . والطبري ۱۳۹/۲۱ - ۱۳۷ . 
(۳) تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 
)©( ور رض T4‏ . 
(5) تفسير الطبري ۱۳۷/۲۱ . ۰ 
03 قرأ بالضم غاصم وحمزة والكسائي وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون من السبعة؛ بالفتح . 
السبعة ص 055 . والتيسير ص ١98‏ . 


(۷) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 


سورة الأحقاف: الآيه 16 أن ١‏ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرّق بينهما: إن الكره ‏ 

بالضم ما حمل الإنسان على نفسه»ء وبالفتح ما حمل على غيره”" ؛ أي: قهراً 

وعَضَّباً؛ ولهذا قال بعض أهل العربية : إن گرها - بفتح الكاف - لَحنٌ”". 

a a a‏ تلقن عر EO‏ فلم 
عر Ms‏ 

وعسرين سه ۰ 
وروي أن عثمان قد أتى بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضى عليها 

بالحدٌ؛ فقال له علىٌ 4#: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: ملم وَفِصَدلُمٌ تون 

سَبَرَ» وقال تعالى : اللات برْضِعْنَ وده حون كمِليْنِ # [البقرة: *17] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر» فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها“ » وقد 

مضى فى «البقرة». 
وقيل: لم يعدَّ ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضغة» 

وو تقل خر وهو مش :قله ا :كلكا ستليا هات بل ا 

َرَت بٍ4 [الأعراف:184]. وَالفِصالٌ: الفطام. وقد تقدَّم في «لقمان» الكلامٌ فيه”". 

. 7757/04 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقال صاحب هذا القول : لو حملته كرهاً لَّوَمَتْ به عن نفسها . لأن الكره القهرٌ والغضبٌ . وذكره 
النحاس في إعراب القرآن ١74/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 97/05 . ورده أبو جعفر النحاس بأن 
الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۷٦/١‏ . والواحدي في الوسيط ٠١/4‏ ع وسلف ١١١/4‏ 
-١١١ا.‏ 


)٤(‏ سلفت ص١5‏ من هذا الجزء. 
(4) الذي مضى الكلام عن أحكام الرضاع ٠١5/4‏ وما بعد. 
0) تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 


. ۷/17 )۷( 


6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١45 


وقرّأ الحسنُ ويعقوب وغيرهما: «وفّضْله» بفتح الفاء وسكون الصاد. 

وروي أن الآية نَرَلتَ في أبي بكر الصدّيق» وكان حملّه وفصاله في ثلاثين 
شهرا”"" جات أنه شس أشي رارض إخدى وصفرين هرا 

وفي الكلام إضمارٌء ای و و ال و ی الول ا 
الإضمارٌ لنصب ثلاثون على الظرف وتغيّر المعنى”". 

الخامسة: قوله تعالى: حى إا بَلَمَ اشد قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة. 
وقال في رواية عطاء عنه ل بن ثماني عشرة سنة» 
والنبي ي ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام للتجارة. فتزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد 
النئ يك في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك» فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 
من الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
فقال: هذا واللهِ نبئ» وما استظل أحدٌ تحيّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصديق؛ وكان لا يكاد يُفارق رسول الله ل في أسفاره وحضّره. فلما ثب 
E‏ مواد كور ن لمانية 
وتلا سينةر فلمًا بلغ أربعين سنة قال : ورب أوْْعََ أن أ | عمد نقمتت أل ات 
ول لى الآية. وقال الشعبئىٌ وا الل © وقال الحسن: هو 


)١(‏ ذكر قراءة الحسن النحاسُ في إعراب القرآن 114/5 ٠‏ وابنُ عطية في المحرر الوجيز ۵/ ٩۷‏ » وقراءة 
ينقرت قن النشر ۷۹/١‏ ري عن الجر 

() ذكره الواحدي في الوسيط 1١7/4‏ بنحوه ١‏ وأخرجه الفراء في معاني القرآن 07/5 عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس » دون قوله : «وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..) . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 577/17 » وينظر إملاء ما به بن الرحمن 7٠١/4‏ على هامش الفتوحات . 

)٤(‏ لم نقف عليه» وأخرج الطبري 1۷/۱۳ - 58 عنه أنه بضع وثلاثون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةٌ إلى ثلاثين . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص١05-10:‏ » وزاد المسير ۷/ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الأضارة 1412/1 (تريجية حيرا إل عق ١‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 574/4 » وابن أبي حاتم )۸٠۸۸( ١514/8‏ عن الشعبي » وسلف 
۹ من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية 1۵ 1۹۷ 


بلوغ الأربعين. وعنه : قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»" الكلامُ في الآية. 
وقال السَّدّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقده” EE‏ 
هي مرسّلة نزلّت على العموم“. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: ثَالَ َب ارزع أي : ألهمني .أن أَظْكْرٌ» في موضع 
نصب على المصدرء أي: شكرٌ نعمتك ظعَلَ» أي: ما أنعمتٌ به علىَ من الهداية 
لول لَك بالتحنن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتٌ علي بالصحّة 
والعافية» وعلى والديّ بالغنى ا 

وقال على #ه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق ه؛ أسلّم أبواه جميعاًء ولم 
SS‏ '' أسلم أبواه غيرٌهء فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
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و والده “و و ا او بز عا بن فو و کی ا 


ده cf : f f (A)‏ فثك 
ا ل a‏ بن كعب بن 
سعد '".وأم أبيه أبي قحافة : قَيْلة» بالياء المعجمة باثنتين من تحتها" ' وامرأة أبي 


. )۸۰۸۷( ١419/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) ۱۱۱/۹ ومابعد. 

. ۳/17 (۳ 

. ۳۷۸/۷ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۲۷۷/١‏ . 

(5) لفظة أن من (م). 

(۷) الوسيط ٠١۷/٤‏ » وتفسير البغوي ١717/4‏ . 

(۸) الاستيعاب ٩۲/٠١‏ على هامش الإصابة » والتعريف والإعلام للسهيلي ص ١95‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمر 

)٠١(‏ الاستيعاب على هامش الإصابة ٠ ۲٠١/١۳‏ وفي الإصابة ۱۲/ 73١7/197١‏ : بنت صخر بن عامر 
ابن كعب... » وقيل: بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية . 

)١١(‏ ذكر ابن ماكولا في الإكمال ۷/ ٠١١‏ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن رياح.. » وقال ابن حجر في 
الإصابة ۳۸۹/١‏ : أمه : آمنة بنت عبد العزى العدوية » عديّ قريش » وقيل : اسمها : قيلة .. 


۱۹۸ 1 سورة الأحقاف: الآية 1۵ 


بكر الصديق اسمُها قَْلَة''' ‏ بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها ‏ بنتُ عبد العُرّى. 
أن اعم يلحا صله قال ابن عباس : فأجابه الله فأعئّق تسعةً من المؤمنين 

يعلّبونَ في الله» منهم بلال وعامر بن فهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخير إلا أعانّه الله 
غا 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «من أصبّح منكم اليوم 
صَائما؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «قُمن بع منكم اليوم جَنَازَة؟» قال أبو بكر : أنا. 
قال : «فمن أطعّم منكم اليوم مِسْكِيناً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مَريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. قال رسولُ الله : «ما اجِتَّمَعن فى امرئ إلا دحل 
الحَةًا. ٠‏ 

السابعة: قوله تعالى : لوَأصَيحٌ لى في دُربَقَ»4 أي : اجعل ذرَيّتي صالحين“. قال 
ابن عباس : فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحدّه“. ولم يكن أحدٌ 
ين | ضحات رفول الله كل ابل هو ابه وارلا وتات كليم ا ایو ب 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلّهم لي خَلّف صِدقٍء ولك عبيدٌ حقٌّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
او تو نال با للفو كول" سكن أن معو ابن إل طلس ون قرف 


. ٠٤٤/۷ في (م): قتيلة» وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۱۰۸-۱۰۷/٤‏ » وزاد المسير ۳۸۷/۷ . وقد سمّى ابن هشام في السيرة ۳۱۸/۱ 
7١9 -‏ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر ه. 

(۳) صحيح مسلم (۱۰۲۸) . 

(6) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

. ۱١۸/٤ الوسيط‎ )( 

(6) زاد المسير ۳۸۷/۷ . 

(۷) النکت والعيون 778/0 . 

(۸) في (م) مقول . وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان 6 11 ۹۹ ١‏ 


فقال: اسن غلية بهذه الآية: وتلا : وري أوَزعين أن شك يتك أله أشنت عل وغل 
لدی وان اعم صخا رل وَآَصَلِحَ لى فى در إن ينث یک وني مِنَّ الماك . 

انی بْب ليک قال ابن عباس: رجِعْتٌ عن الأمر الذي كنت عليه .وني مِنّ 
لْمْنِْنَ4 أي : المخلصين بالتوحير" 
قوله تعالی: أك لرن نل عم اخس ما تيلوا نجاو عن سانيم ف 
َعَم م وَعَدَ أَلصَِدَقَ اذى 534 َوَعدُونَ © 

قوله تعالى: #أوليک لر ل O‏ 
بضم الياء فيهما. وقرئ : «يَمبل› e‏ والضمير فيهما يرجم لله 
ا e‏ بل و جاورا اون ها ای 
نغفرها ونصفح عنها. . والتجاورٌ أصله من جزت الشيءَ: إذا لم تقف عليه. وهذه الآيةُ 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها لوَوَسَيا إن إلى آخرها مرسلة نزت على العموم. 
ا 

ومعنى اله جل عَنْهُم؛ أي : نتقبل منهم الحسنات» ونتجاوز عن السيئات. قال زيد 
ابن ل مرفوعاب: إنهم إذا أسلموا قيلت حسائهم وغفرت سيعاتهم. 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


. ۱۹/١ وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 4١/5 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۷۸/٩‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(4) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص 179 » ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
۷ لأبي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 08/0 
للحسن. 

(5) وقرأ الباقون من السبعة بالياءء كما سلف وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية أبي بكر. السبعة ص۹4۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۹ . 

(0) سلف قوله ص1۹۷ من هذا الجزء. 


عقاب؛ حكاه ابن ا 3 أَححَبٍ لله » ١في)‏ بمعنى مع أي مع أصحاب 
الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلدء أي: مع جميعهم”". 

لوَعَدَ ألصَدْقٍِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلّ الإيمان أن 
يُتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق“. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ لأن الصدقٌ هو ذلك الوعدٌ الذي وعده اللهُ؛ وهو كقوله تعالى: حى 
لين [الحجر:44] وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وعد الكلام 
الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضع””. 
الى كأ عدون في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة”. 


قوله تعالى: وای فال ولد أف لكا أبهِدَانقَ أن اخ وقد حلت الشرودُ 


مين سرس موي جه ممر معدت و مور 27 یه رر ر ہرس کے كس 
من فبلى وهما ستغيثانِ الله تلك َامِنْ إن وعد اسه حق فيقول ما هذا إلا ساط 


0-04 0-1 
ردني ِ- 


01 
لقو ف آم قد حَلَتْ ين لهم يَنَ للحن 


الس م كاوا َير © 4 

قوله تعالى: لدی قال لِولِدَيْهِ أي لَكنا انى أن َج أي : أن أبعك”. 
ب من بلي قراءة نافع وحفص وغيرهما: «أف» مكسور منوّن. وقرأ 
ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضّل عن عاصم : «أفٌّ» بالفتح من غير تنوين. 


الباقون با 2 ا وكليا ات وقد مضى في «بني إسرائيل». 


e 


ي ر رر 
2 


#وقد خلت أ 


(۱) النکت والعيون ۲۷۹/٩‏ » ولم نقف على قول زيد بن أسلم مرفوعاً . 

(۲) زاد المسير ۳۷۹/۷ . 

(۳) الكلام بنحوه في الكشاف ٥١١/۳‏ . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

(ه) ۱۲۸/۱۲ . 

(5) النکت والعيون ۲۷۹/۰ . 

(۷) النکت والعيون ۲۷۹/۰ . 

(۸) وقرأ عاصم في رواية حفص: أف بالكسر منون» وقرأ في رواية شعبة: أف: السبعة ص ۹۷ ع 
والتيسير ص ۱۳۹ » والمحرر الوجيز 14/8 . 

. 9۷/۳ )9( 


۲۰4١ ١ . ١١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ 


وقراءة العامة : «أَتَعِدَانِنِي) بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهلٌ المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرّأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: ١أتَغِدات‏ »طون والحدة مشددة وكذلك هى 
في مصاحف أهل الشام”'". والعامة على ضم الألف وفتح الراء من «أَنْ أخرَّج». وقرأ 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء”". 

قال ابن عباس والسَّدّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عر وجل”". 
وقال قتادة والسديٌ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عر وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل إسلامه. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن”*'. وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاق لوالديه”“. وقال الزجاج”" : كيف يقال 
نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه واللهُ عر وجل يقول: اوه ان ع عله 
لول ن أمر»ه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبدٌ الرحمن من أفاضل 
المؤمنين؛ فالصحيحٌ أنها نزلت فى عبدٍ كافر عاق لوالديه. 


. ١99 التيسير ص‎ )١( 

(؟) ذكرها عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١1١9‏ » وعن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٩٩/٩‏ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 78١/0‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۸١‏ عن مجاهد . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/۰ - ۲۸۰ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ عن 
قتادة والكلبى . 

() أخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ . وأخرج البخاري في صحيحه )٤۸۲۷(‏ عن يوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ١58/7١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 157/4 - ٤٤٤‏ » ونقله عنه بواسطة الواحدي في الوسيط ٠١9/5‏ » وابن ' 
الجوزي في زاد المسير ۳۸١/۷‏ . 


ا" سورة الأحقاف: الآيتان ۱١‏ . ۸ 


فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها مِرَقْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 


رك وت e‏ 


هو الذي يقول الله فيه: ادى قال وليه أي لَّكُنآ» الآية. فقال: والله ما هو به 


ولو كف لتكت الكو اللوالنى آنا واتق امل اک ی و 
قال المهدويٌ: ومن جعل الاي فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظأوْلَيِكَ الْدنَ 


حَنٌ بهم الول يراد به من اعتقد ما تقدَّم ذكره؛ فأول الآية خاصٌ وآخرها عاء”". 


ردس مام روو 


وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: #وقد حَلَتِ المَرُونُ من قلي قال مع ذلك: فأين 
أسألهم عمّا يقولون”". فقوله: لوْلَهِكَ الدبنَ حف يهم الول يرجم إلى أولئك 
الأقوام. ظ 

e و‎ COS KE : . ل‎ 

قلت : قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الانعام عند قوله: 
«له: أصحب يدعو إلى الى [الآية ]۷٠:‏ ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: اوليك البَ حف عَلَنَهِمْ 
ألقَول6». 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١١471(‏ » والحاكم 44١/7‏ عن محمد بن زياد الجمحي» وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» أراد قطعة. وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 8/ ٥۷۷‏ أن القول في عبد الرحمن ضعيف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(۳) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو » وابن عامر بن كعب .. » 
وذكره الفراء في معاني. القرآن ”/ 54 » والواحدي في الوسيط ٠١4/4‏ » والزمخشري في الكشاف 
٥۲۲ - ۳‏ ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الزمخشري . 


. CTA/A (©0 


سورة الأحقاف: الآيات 17 18 Ye‏ 


وهُا يعني والديه .هيان ألَّه»ه أي: يدعوان الله له بالهداية'. أو 
يستغيثان بالله من كفره؛ فلمًا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقيل: الاستغاثة: 
الذعاء» فلا حابة إلى الا قال اقرا أجات الله دعاءه وغواثه: 
وتك “اين » أي : صدّق بالبعث. ل وَعَدَ أل حى أي : صِدْقٌ لا خُلْف فيه. 
مسرو 


#فْيَقُولُ مَا هد أي : ما يقوله والداه .إل أَسَطِرٌ الْأوَلينَ» أي: أحاديثهم وما 
سطروه مما لا أصل له. 


اوليك الَذِنَ حف كلهم الول يعني الذين أشار إليهم ابن أبي بكر في قوله: 


سد رر رور ر 


أخيُوا لي مشايمّ قريش» وهم المعنيّون بقوله: وقد حلت الْمُرُونٌ من َّلي. فأما ابن 
أبي بكر عبد الله أو عبدُ الرحمن فقد أجاب الله فيه دعاءً أبيه في قوله: «وَأَصَلِحَ لي 
في رب على ما تقدَّم”" . 
ومعنى «حَقّ عَلَيْهِم الْقَوْلُ) أي: وجب عليهم العذابٌ» وهى كلمة الله: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا أبالي» .هق أُمَرِ» أي: مع أمم .َد 
خَلَتْ» : تقدمت ومضت .وين لهم ين أن ولإ الكافرين إنَّهُمْ» أي: تلك 
الأمم الكافرة #كنوأ حَسِرِنَ» لأعمالهم؛ أي: ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 
85 1 1 اراب ملسا و لد و و وي کے دوو ا و 
قوله تعالى : لوَلِكُل درست ينا هلوا ولوق آمهم وهم لا بل © * 
قوله تعالى: #وَلِكُلٍ درجت أي : ولكلّ واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجنّ والإنس مراتبٌ عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاتٌ أهل النار في هذه الآية تذهبُ سَفالاً» ودَرجٌ أهل الجنة عل 7 
)١(‏ الوسيط ٠١۹/٤‏ . 
(۲) تفسير الرازي 74/78 . 
زفق ص۱۹۸ من هذا الجزء. 
(:) سلف ۱٥/٩‏ . 


(0) أخرجه الطبري ٠٤١/۲١‏ . 


92> سورة الأحقاف: الآيتان 18 _ ۲١‏ 


ا قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذِكر الله قبلّه» 
وهو قولّه تعالى: إ1 وَعَدَ أن ق واختاره أبو حاتم. الباقون بالنون“ ردا على 
قوله تعالى: #ووصَيا الان يَلِدَيْهِ # وهو اختيار أبي عبيد .وهم لا يظَلمُونَ» أي : لا 
يزاد على مسيء ولا ينقصن من محسن. 

قوله تعالى: لويم برش الین كفا على ادر أدبم ليب فى ایک ادا 

أسْتنتَتمٌ يا ايوم رو عَدَابَ الْهُونٍ يما كث سکرو فى آلأرض بر لي وي 

کم سين © >4 

قوله تعالى: وم بش أي : ذگرهم يا محمد يوم يُعرض لالت گنروا عل 

لار أي : يُكشّف الغطاء فيقرّبون من النار ويّنظرون إليها”” .ابع طبِيدٌ» أي : 
يقال لهم: أذهبتي”” 45 فالقول فسن ورا الجر وتر واو العالية و قرت وان 
کش َدْعَب بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«آذهبتم» بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. لاقوت نهم ةواد مع غير دغل 
الخبر“» وكلّها لغاثٌ فصيحة ومعناها التوبيخ» والعّرب توبّحُ بالاستفهام وبغير 
الاستفهاء*؛ وقد تقدَّم. واختار أبو عبيد تر الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من وافقهم : شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن واب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَّةُ الناس. وتركٌ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(1)-وقرا باليك أيضا من السببعة ابن عاض في زوأية هشام» وبالتون في رواية “ابن ذكوان: السبعة صن 89+ 
والتيسير ص ١94‏ › والنشر ۳۷۳/۲ . 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ۲۳۳ - 3784 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ . 

(4) السبعة ص۹4۸٥‏ » والتيسير ص۱۹۹ » ومعاني القرآن للفراء ۳/ 04 » وإعراب القرآن النحاس 55/4 2 
والنشر 7557/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 401١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۰ ٠6‏ ۲ 


يفعلوا ذلك» كما تقول: أنا ظلمتّك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ يُوَبّحُ ويقول: أذهبت فعلت! كل ذلك جائز”'. ومعنى 
أَدْمَبْتُمْ طَيْبَايكُمْ) أي : تمتّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني 
المعاصي”" .فلوم عرو عَدَابَ الهو أي : عذابّ الخزي والفضيحة. قال 
مجاهد”": الهُون: الهران. قتادة: بلغة قريش. 
ليما كر كرود في الْْضٍ بِعَبرِ لي أي : تستعلُون على أهلها بغير استحقاق. 
رها كم فوك في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقيل : «أَذْمَبْثُمْ طيّبَاتَكُمْ أي: أفنيتم 
شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر: الطيباتٌ: الشباب والقرَّةُ؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب أطيباه» أي : ا ان الشاورو 0 ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً. 
قلت : القول الأول أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بن 
الخطاب © يقول: لأنا أعلمٌ بخفض العيش» ولو شئتٌ لجعلتٌ أكباداً وصلاء 
وصِنابًا وصَلائْقَ؛ ولكني أستبقي حسناتي؛ فإن الله عر وجل وصّف أقواماً فقال: 
اذم طَيَبيكٌ فى یایکر الذي وَسْتَممم 0741 . 
وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"''. قال أبو عمرو وغيرٌه: الصّلاءٌ ‏ بالمد 


. ٠١۷ - ۱٦١/٤ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون 38١/6‏ . 

(۳) في تفسيره 7/ 544 ء وأخرجه الطبري ٠١١ - ۱٤۹/۲۱‏ . 

(4) في النکت والعيون 58١/6‏ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم ... 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال )۳١۷(‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 58١/0‏ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (019) » وابن سعد في الطبقات 
۳ . وأبو نعيم في الحلية 01١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق 7١١/7‏ . 


0 سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


والكسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلَى بالنار”'2: والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فإن فتحتٌ الصاد قصرت وقلت: صَلَّى النار. والصّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرّبيب". قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردّؤن: صِنابىٌ؛ وإنما شبّه لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين ‏ هو ما يسلّق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: ۰ 
مُكَلفُبِيمعيشةآلٍزيدٍ. ومن لي بالصّلائق والضتاب" 
والصَّلائقُ: الخبرُ الرقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف»“. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كِرْكِرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد. وفي 
الصحاح”" : والكركرة: رَحَى رور البعير» وهي إحدى الثفنات الخمس”". والكركرة 
أيضا “الجماعة شن الاس :واو عالق عمو ين كر رسا من علماء الل" قال 
أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فلّذ» وهي القطعة من الكبد. قال أَعْشّى باهلة: 


تَكْفِيوِحرَهفِلْذٍإِنَأَلمَ بها من الشواء ويُزوي شريه الكُمَرٌ") 


774 - ۲٣۳/۳ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) الصحاح (صلي ‏ صنب) . 

(۳) غریب الحديث 574/7 » والبيت في ديوان جرير ۸۱۲/۲ . 

. ۲۷/۹ )٤( 

(5) في غریب الحديث ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) مادة (كرر) . 

(۷) الزَّوْر: أعلى الصدرء والنّفنات: جمع ثَفِنة» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظء كالركبتين وغيرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(۸) هو أبو مالك الأعرابى » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » وكان مُولى لبني سعد » ويقال : إنه كان 
يحفظ اللعة كلها ٠‏ وكات بصرئ المذعب » ذكزه الازهري في التهذيب ٠١/١‏ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذي ا عمف رن رقا اليا ۲ ۳۰ ومعجم الأدباء 111/13 
- ۲ ْ 


(9) غريب الحديث ۳/ ۲٠١‏ » والبيت في الأصمعيات ص 4١‏ » والكامل للمبرد 459/١‏ › والخزانة = 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ ۰¥ 


وقال قعادة: ذكرالنا أن غمر # قال الو شعت كنت أطيبكم طعاماء واليتكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولمًّا قم عمر الشامً صُنْع له طعامٌ لم يرَ قط 
مثلّه؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شيعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فَاغْرَوْرَقت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: “لت كان كنا 
من الدنيا هذا الحطام» وذهبوا هم في حظّهم بالجنة فلقد باينونا يَوْنَا بعيدا. 


وي سحي تملح رق أن عبر عه دخل علي الذي وخر في ی 
هجر نساءه قال: فالتفتٌ فلم أرَ د شيئاً يردٌ البصر إلا أَهُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ريخها؛ فقلت: يا رسول الله أت رسول الله ويره وهذا كشرى و ضر فی 
الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «أفي شَكُ أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قوم عُجَلت لهم طيباتُهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللهم 


وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدَّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزيت› EN EN‏ والخبز واللبنّ» والخيز والقّدِيد, وأقلٌ ذلك اللحم 
العّريض”". وكان يقول: لا تنخلوا الدقيقٌ؛ فإنه طعامٌ كلّه؛ فجيء بخبز متفلء”* 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن أبي 
العاص» أمًا ترى بأني عالم أن لو مرت بعٌناق”” سمينة فيلقى عنها شَّعَرهاء ثم 

= ۱۹۸/۱ > وقوله : ١احُزَّة‏ أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها» : أصابها يعني أكلها . 

و«العّمَرُ» : قَدَح صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 17١1/7‏ مختصراً » والطبري ١47/7١‏ بتمامه . 


(۲) صحيح مسلم :)۱٤۷۹(‏ (75) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام أحمد (؟55) » 
والبخاري ›)٤41۳(‏ وسلف بنحوه 1/1۸ . 


)۳( أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع › وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 
(6) العناق : الأنثى من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 


0 سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


تُخرج مَضْلِيةَ كأنها كذا وكذا. أما ترى بأني عالِمٌ أنْ لو أمرت بصاع أو صاعين من 
یب فاجغلة في مقا فم أشن عليه من الماء فيضبح كانه دم غزال قلت يا أمير 
المؤمنين» أجل! ما تبعت العيش» قال: أجل! واللهِ الذي لا إله إلا هو لولا أني 
O TE‏ العيش! ولكني سمعتٌ الله تعالى 
يقول لأقوام : هبم یکی فی ایگ ادنا وَاستدتعم باي". 

قوم رون عَدَابَ الهو أي: الهوان 0 بر ّي 
أي: تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله .ويا كم فمك : تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب هه فقال : 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أوكلّما اشتهى أحدُّكم شيئاً جعله في بطنه! أمَا 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: اذهب مك4 الآية0". 

قال ابن العربي”؟ ': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فإنَّ تعاطي الطيبات من الحلال تستشرةُ لها الطباع وتستمرئها 
العادة. فإذا فَقَدَنّها استسهلّتٌ في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض 
بغلبة العادة واستشراهٍ الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فأحَذ عمر الأمرّ من أوَّله 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يَضبط هذا البابَ ويحفظ قانونّه على المرء 
أن يأكل ما وجد» طيباً كان أو د فراولا کات اط ور عو ره كان 


)1( في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

)۲( أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۲۸٠‏ » وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٠١/٠١‏ . وحفص 
ابن أبي العاص بن بشر الثقفي › هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور » ذكره ابن حجر في 
الإصابة 517/7 » وقال: روى البلاذري بإسناد لا بأس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ١١5 - ۱۱١/٤‏ > وبنحوه الإمام مالك في الموطأ 4۳٠/١‏ » وأحمد في 
الزهد ص۳٥٠‏ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۸1/٤‏ - ۱۹۸۷ . 


سورة الأحقاف: الآيتان ۲١ ٠١‏ ۲۰۹ 


النبيئ ك يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عَدِمء ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب 
الم د او ربا الل إا تة ول يميد ا ا ا 
ومعيشة النبئ بل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاصٌ عسيرْء واللة يهب الإخلاص. ويُعينْ على الخلاص 
بر حمته . 
وقيل : إن التوبيخ واقعٌ على ترك الشكر لا على تناول الطيّبات المحللة» وهو 

حسن ؛ فإن تناولَ الطيب الحلال مأذونٌ فيه » فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد أذهبه. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: ودک تا او إذ در رمم اماف وقد حلت اندر من بين يديه 

وین لفو الا دوا إلا آله إن اف عك عَدَابَ بور عير @©) 


000 


قوله تعالى: در دا عاو هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام''©» كان 
اا وق ش 

«#إذ أَندَرَ هَوْمَمُ بآلْقّحْقَافِ» أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصةً عاد ليعتبروا بها. 
وقیل : أمرّه بأن يتذكّر في نفسه قصةً هود ليقتديّ به» ويهون عليه تكذيب قومه له" ". 

والأحقاف : ديار عاد» وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل ویره واا 
قهّروا أهلّ الأرض بفضل قرَّتَهم. والأحقاف جمع جِقّف» وهو ما استطالٌ من الرمل 
العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جا » والجمع جقاف وأحقاف [وحقوف]"". 


. ٠١١ التعريف والإعلام ص‎ )١( 
. 787/6 النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۷/۲۸ . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ بنحوه . 
(5) تفسير الطبري ٠١١/۲۱‏ . 

(1) من (م) » وينظر اللسان (حقف) . 


1۰ سورة الأحقاف: الآية ۲١‏ 


واحقوقف الرمل والهلالء أي: اعوج. وقيل : الحِقُف جمع جقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِقْفٌ أحقف”'. قال الأعشى : 

نات :إلى أرطاء EEE FEE‏ 5 
أي : رمل مستطيل مشرف. والفعل منه: احقوقف. قال العجَاج : 
طن اا ركفا وريا حار لبدلا ت 
أي : انحنى وَاسْتَدَار. وقال امرؤ القيس : 
كجقف الثقا يمشي الولِيدَانِ فوقّه ٠‏ بمااحتسّبا من لين مَل وتَسْهَالٍ9©) 
وفيما أريد بالأحقاف هاهنا مختلف فيه : فقال ابن زيد: هي رمالٌ مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناء. 
وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشّخرء والشَّجْرٌ قريبٌ من عَدن؛ يقال: شخ 
عُمَان وشَحْرٌ عُمان» وهو ساحل البحر بين عُمان وعدن. وعنه أيضاً : ذكر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : الشخر". 


)1( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 58/4 . والصحاح (حقف) . 

(0) كذا قال» والرجز للعجاج بن رؤبة» وهو في ديوانه ص۲۷٤ ٠‏ ومعاني القرآن لأبي عبيدة ۲٠۳/۲‏ » 
وتفسير الطبري ٠١۳/۲۱‏ » والنكت والعيون 5/ ۲۸۲ . وقوله : «أرطاة»؛ الأرْطّى : شجر ينبت بالرّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الأعشى فهو : 

يلوذإلى أرطاة حقف تله خريق شّمال يترك الوجة أقتما 
وهو في ديوانه ص 740 . 

(۳) ديوان العجاج ص 415 » قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجةء 
والزلف: الدرج . و«سماوة الهلال» هي أعلاه . 

0 ديوان امرئ القيس ص ٠ ۳١‏ قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اكتفيا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجيزتها كهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌ شديد ليس بمنهال 
متناثر... 

() النكت والعيون ۲۸۲/١‏ » وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ٠۷١ /٤‏ » وأخرجه الطبري 
۱ . 

(5) تفسير البغوي ١7١/4‏ » وزاد المسير ۳۸٤/۷‏ . وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ 2 والطيري 10/1 
- 191 بنحوه » وينظر معجم البلدان ۳/ ۳۲۷ . والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآية ذا ۲١١‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمّى بالأحقاف”. وحِسْمّى ‏ بكسر الحاء - 
اسم أرض والنادية »قينا جا ا الحواتت» لا يكاد المَتام يُفارقها. قال 


التابغةٌ : 
فأصبح عاقِلاً بجبالحِسْمَى دُقاقَالثُرْبٍ مُخحْتَزِمَالقّتام 


2 


قاله الجوهرئ'. 

وقال ابن عباس والضحَاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : واد 
بين عُمان ومَهْرة” ". 

وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَه“» وإليه 
تنسب الإبل المَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيَّة ومّهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم. 

وقال الكلبئُ: أحقاف الجبل ما نضّب عنه الماءٌ زمانَ الغرّق»ء كان يَنْضْبٍ الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروى [أبو] الطفيل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: خيرٌ وادِيَيْن في الناس 


وادٍ بمكة؛ وواد نرّل به آدم بأرض الهندء وشرٌ وادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ وواد 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ 244 » بلفظ: خساف من حسمى » وذكر قوله الماوردي في النكت والعيون 587/0 » 
وأخرجه الطبري ٠١١/۲۱‏ . 

(۲) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسُمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١4‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام؛» آي : 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان ۲۵۸/۲ - ۲٠۹‏ . 

(۳) النكت والعيون 587/0 » وأخرجه الطبري ٠١١۱/۲۱‏ . 

)٤(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 714/0 : مَهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(6) تفسير البغوي ۱۷۰/٤‏ . 


1۲ سورة الأحقاف: الآيات ١؟ ‏ ۲۵ 


بحضرمّؤْت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواحٌ الكفار. وخير بثر في الناس بئرٌ زمزم» وشرٌ 
بئر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت”". 
وذ حلت ادد أي: مَضّت الرسل .لي ب يديد أي : من قبل هود .وَين 
َلَفِ» أي : ومن بعده؛ قاله الفرّاء. وفي قراءة ابن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده»”" .لآلا يدوا إل أن هذا من قول المرسّل» نهو كلام ممتر وو ”. ثم قال 
د: إن أَحَاف عَلَيَكُمَ عَدَابَ بوي عَظِيمٍ» وقيل: ألا تَعْبُدُوا إلا الله من كلام 
هود» n‏ 


قولەتعالى: قارا أِسْئنَا لأا عَنْ عَالميتا هايا يما َد E‏ 


ادقن © قال ِنَم لم عِنْدَ لَه يلف ب َدَسِلْتٌ 5 ولک 
هلوت © فما روه ارا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيَمَ E‏ 
”7 م تو مر را فَأصَبَحُوأ 


اكلم يده ريع 2 عَدَاكُ ألم © َير 
إلا مَك كَدَلِكَ رى الق الي © »4 
قوله تعالى: الوا اجا لكا عَنَ ءالا فيه وجهان: 
أحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. ظ 
الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع؛ قاله الضحاك. قال عُروة بن أَذَيَْه: 
إن تك عن أحسن الصنيعة” مأ فوكاًففي آخرين قد أفِكوا 


)١(‏ النكت والعيون 787/6 - ۲۸۳ وما بين حاصرتين منهء وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور ٤١/١‏ . وقوله: ارخين حرفي الناش مرم إلى قوله: بحضرموت» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )١١171(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا » بنحوه . قال الهيثمي في المجمع ۲۸٦/۳‏ : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 

(۲) النكت والعيون ۲۸۳/١‏ » وذكر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسيره ٠١١/۲١‏ » والنحاس في إعراب 
القرآن ۱١۹ - ۱٦۸/٤‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في الوسيط ١١١/٤‏ . 

() النکت والعيون ۲۸۳/١‏ . 

(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة فصلت. 


سورة الأحقاف: الآيات Y9 _ Y۲‏ ۱۳ 


يقول: إن لم توقّق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

ايتا يما َد هذا يدل على أن الوعدَ قد يوضع موضعٌ الوعيد .إن كُنتَ 
من ألصَّدِيِينَ4 أنك نبيّ. ال إِنَمَا ألم بوقت مجيء العذاب عند آل لا عندي 
ليلدو ما رسك يه.ه عن ربكم .ولک ارک ونا تجَمَنوْت» في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. ما رَأوَهُ عَارضًا» قال المبرّد: الضمير في راوه يعودُ إلى غير 
م کور و ا إلى لهات أ فلم ا راو ات 
عارضاً”''. ف «عارضاً» نصب على التكرير؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله : «كَأَيَنَا ما تَعِدُنَاه7" فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطأ عنهم» فلما رأوه «مُسْتَقْبلَ أَْدِيتِهِمْ» 
استبشروا“. وكان قد جاءهم من وادٍ جرت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون عَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهريٌ: والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: «اهدَا 
عارش مرا أي : ممطرٌ لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
يارب غابطنا لوكان يطلبكم لاقی مباعدةٌمنكم وحِرْمَانَا”” 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابئٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


. ۲۷/۲۸ تفسير الرازي‎ )١( 

. ٥۲٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 

(6) النکت والعيون 587/6 » والرازي ۲۸/۲۸ . 

(5) ديوان جرير ١577/١‏ »> وهو في الكتاب 477/١‏ » والمقتضب للمبرد ۲۲۷/۳ و4/ ٠٠١‏ » وتحصيل 
عين الذهب ص 547 » وشرح المفصل لابن يعيش 5١/7‏ . قال الشنتمري في شرحه : رب من يغبطنا 
ويَسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندكم لَبُوعد وحُرم » والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة ٠‏ فغابطنا في نية التنوين والانفصال . 


۲۵ . ۲۲ سورة الأحقاف: الآيات‎ 1٤ 


تصومه» وقائمة لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة. 

قلت : قوله: «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأول تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و«رّبّ) لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هو أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو)””) 
وقرئ: اكُلْ بَلْ ما اسْتَعْجَلْتُمْ به هِيَ ريخ“ أي: قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به؛ يعني قولهم: انا ما تَعِدُنا ثم بين ما هو فقال: ریځ فيا عَدَاكُ أ والريح 
التي عُذّبوا بها نشأت من ذلك السخاب الذي رأوه؛ وخرج هودٌ من بين أظهرهم: 
فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل الظّعِينةَ فترفعها كأنها جرادة» ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس: أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم» فأوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدحَلوا بيوتهم وأغلّقوا أبوابهم» فقلعت الريح 
الأبوابَ وصرعتهم» وأمرّ الله الريح؛ فأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال 
سبع ليا وثمانية أيام حسوماً ٠‏ ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمالَ 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال الله تعالى فيها: َير کل توم مر 
ريا أي : كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها. قال ابن عباس: أي: كل 


. الصحاح (عرض)‎ )١( 
. 518/5 (؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب‎ 

(۳) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ . 
)٤(‏ الكشاف 074/7 . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

() تفسير البغوي 4/ ۱۷١ - ۱۷١‏ » والكشاف ٥۲٤/۳‏ » والرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ا 


فو معنت إل والتدمير: الهلاكُ. وكذلك الدمار.وقرئ: 'يَدْمُرُ گل شَيْءِ) من دَمَر 
ارا ال ذموه تزثيرا ودارا ود عليه معت ود در ذفورا ول غير 
إذن. وفي الحديث: «مَّن سَبَقَ طَرْقُه استئذالّه فقد دَمّرا مخفف الميم. وتَّدْمُر: بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”'' .يمر ريا : بإذن ربها"". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبئّ يخ قالت: ما رأيتٌ رسول الله ل 
فاا حت أرق هله لهو انيت إنما كان يشي فانت: وكان إذا رأى عَيْماً أو رِيحًا 
عرف في وجهه. قالت: يا رسولٌ اللهء الناسُ إذا رَأُوا العَيْم فرحوا رجاء أنْ يكو فيه 
المطرٌء وأرا إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشةء ما يمني أن 
يكونَ فيه عذات» عذيب فوم بالريس وقد رائ قوم العذات فقالوا .هذا عارض 
مُمْطْرّنا؛ خَرّجه مسلمٌ والترمذيٌ» وقال فيه: حديث حسن. 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبئ يك أنه قال: «نُْصِرِتُ بالصّباء 
وأمْلِكَتْ عاد بِالدَّبُورِ). 

وذكر الماوردي" أن القائل: «هَذَا عَارض مُمْطِرْنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحاب قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد أحداً. 


)١(‏ الكشاف ٥۲٤/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) الصحاح (دمر) » وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير )۷٥٠۷(‏ بنحوه من حديث أبي أمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
نُسَيْر : ضعيف . كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ 38 . 

(EAT - EATA) (4) 

(5) صحيح مسلم (8594): »)۱١(‏ وسنن الترمذي (۳۲۹۷) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد )۲٤۳۹۹(‏ 
وسلف بلحوه 0٩۳/۲‏ . 

(5) برقم (400) » وسلف 44/۲ . 

(۷) في التكت والعيون 85/8" - ۲۸٤‏ . 


۱۹ سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


فذكر غمرو بن ميمون: أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال 
ابن إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها 
إا نعلي ا وتفلة الأنفس يه ا لعن من عاد ف ن اله 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتى مَلكوا. وحكى الكلبيُ أنَّ شَاعرّهم قال في ذلك : 


فدعاهوڏذعليهم و ا اة 
عصفت ريخ عليهم ا دا ج و 


حيرت مسبج لحففال لشي تفاع فتن الأرفن فة 

وعَمَّر هود في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

«صبَحُوا لا برع إل سكن » قرأ عاصم وحمزة: لا يُرَى إل مَسَاكْنْهُمُ' بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ: «ترى» 
بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. الباقون: «ترى» بتاء مفتوحة. 
امشاكتهم» الس أي: لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدويٌ: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثئة» وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يُستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إضمار؛ كما تقول في الكلام: لا ترى النساء إلا زينب. ولا يجوز: لا تُرى إلا زينب. 
وكالسبيويه: تا لا ثُرى أشخاصهم إلا سا کن + 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءةً عاصم وحمزة. قال الكسائيٌ : معناه لا يُرى 
ا اک فهو محمولٌ على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندٌء والمعنى 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفرّاءُ: لا يُرى النامنُ لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما تُرى 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعيون» والعبارة فيه: إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

(Y)‏ السبعة ص۹۸٥‏ 2 والتيسير ص .'٠‏ ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصم» والمتواتر عن 
عاصم : پری» وعن ابن کثیر: تّرى. 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ . ۲١‏ 1¥ 


دود مجر 


مساكتهم لأنها قائمة('' .ل كَدَِكَ نى لموم الْمُجْرِمِنَ» أي : مثل هذه العقوبة نُعاقب 
بها المشركين. 
فول ه تعالى: #ولقد مک فا إن كك يل ا متنا راصن 


e‏ و 


ا ا عنم سبعهم ود رهم و دم من شىء إذ كنأ 


يحْسَدُونَ بات لَه وساف بهم ما كوأ بو بردو © 4 


قوله تعالى: #وَلْفَد مَكَنَّهّ فِيمَآ إن تكم ف4 E E‏ 
ولقد مكنّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبئ”"“. 


وأنشد الأخفش : 

يرجي المرأماإنلايراهٌ وتَعرضٌ دون أدناه الحْطوب“ 
وقال آخر : 

, شف و‎ Ig E E ad 
وقيل : إن «ما» بمعنى الذي. و«إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي‎ 

ما مكناكم فيه ؛ قاله المبرّةُ”". 


وقيل: شرطية وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدير: ولقد مكناهم في ما إن 


. 77١/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير غریب القرآن ص 4088 » وتفسير الرازي ۲۹/۲۸ . 

(۴) التوادر في اللغة ص ٠١‏ › والصاهل والشاحج ص 554 » وخزانة الأدب ۸/ ٤٤١‏ . وقائله ‏ كما في 
النوادر ‏ هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

)٤(‏ البيت لفروة بن مُسيك كما في الكتاب ٠١١/۳‏ ء والصاهل والشاحج ص100-754 » وذكره المبرد 
في الكائل 6٤١/١‏ > والبغدادي في النقزانة +/؟11 دون نشبة » وقولة:: اطا الطب بمعتى العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا 
والدولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ » والوسيط ١٠٤١/٤‏ » وتفسير البغوي ١۷١/٤‏ . 


۸ سورة الأحقاف: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۸ 


مكناكم فيه كان بغيُكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم الكلام"" ثم ابتدأ فقال: وَل 
ھم سمعا وَأَبَصَكرًا صر وَأَفْيِدَة4 يعني قلوباً يفقهون ها " .ا أغَقٌ عنم عنم ممعم ول صرف 
EF‏ 28 7 من شَىَءِ # من عذاب الله. لد کا دون : EE‏ © بات 0 


وَحَافَ بهم © : أ حاط a‏ ما 3 به سر ود . 


قوله تعالى: وقد الگا مَا ولک يِن الريك مرا الأب لله 
ج © 4 
قوله تعالى : اوقد الگا مَا وگ يِن لمر يُرِيدُ حجر ثمود وفُرى لوط 
ونحوهما مما كان يجاورٌ بلادّ الحجاز»ء وكانت أخبارهم متواترة عندهم . «#وَصَرَفنًا 
لْآبتِ» يعني الحْجَجَ والدلالاتٍ وأنواعَ البيّنات والعظاتء أي: بيّناها لأهل تلك 
القرى” ».لاله رَجِعونَ# فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَْجعون. 


5 
کک 200 م اا مة م2 لے 5 ره 0 
قوله تعالى: #فوا لا نصرهم لذن ادوا من دون اله فربَانا ٤ة‏ بل صَلُوا 
عرى و کا ان عر ر رر وم 2 
2-0 وذالك إفكهم و نا يفتروت ®4 


ره 


قوله تعالى : ولا 'صَرَهُم» «لَوْلَا' بمعنى هلّاء أي: هلا نصرهم آلهُّهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: لهل سُْتَعْوْنا عند ال4 
[يونس :۱۸]» ومنعَتهم من الهلاك الواقع بهم! sS‏ 
إلى الله تعالى من طاعة ونسيكة» والجمعٌ: قرابين؛ كالرهبان والرّهابِيه» 

وأحد مفعولي «اتخذ» الراج جع إلى «الذين» المحذوف. والثاني: : «آلهة)». 


: ۲۸۵ - ۲۸٤/٩ النكت والعيون‎ )١( 

0 زاد المسير ۳۸٦/۷‏ . 

(؟) معاني القرآن للفراء 57/7 . 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1717/7١‏ › ومجمع البيان 3١/57‏ . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره ٠۷۲ - ۱۷۱/٤‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۸ ۲۱۹ 


و«قَربَاناً» : حال» ولا يصح أن يكون «قُرْبَانًا) ق اا و«آلِهة؛ بدل منه؛ لفساد 
المعنى ؛ قاله الزمخشري. وقرئ: «قُرُباناً»؛ بضم الراء. 

«بل صَنُوا عَنْهُمَ» أي : هَلكوا عنهم. وقيل : : قبل صَلُوا عَنْهُمْا أي : تع 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل : اضَلُوا عَنْهُمُ)اء أي : تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .#ودلك إو إِنَكُهم» أي : والآلهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقرّبهم إلى الله زلفى". 

وقراءة العامة: (إِفْكَهُمُْ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذب» وكذلك الأفيكة» والجمع: الأفائك. ورجل أُقَّالدُء أي : 0 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير: «وَدْلِكَ أَقَكَهُمْ) به بفتح الهمزة والفاء 
والكافيء على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأفْكُ ‏ بالفتح - 
مصدر قولك: أفكه يَأفِكه أفْكاً؛ أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة: «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير”*؟. قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدوي عن اب عباس ايها : "آفكهم) بالمدٌ وكسر الفاء» بمعنى صارقهم . 


» الكشاف 055/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري فى الإملاء ؟/ ه78‎ )١( 
وذكره مكي في مشكل إعراب القرآن 559/7 . وقوله : ا رة راا تتعولا كانياً..:‎ 
إلخ؛ قال السمين الحلبي في الدر المصون 777/9 : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما‎ 
, يتقرب به إلى الاله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلاً منه لزم أن يكون الشيء المتقّرّبُ به آلهةٌ‎ 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها » فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما‎ 
لا يجوز.‎ 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ١۷۲/٤‏ . 

(۳) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١179‏ » وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
۲ »., وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره ٠١۳/۲۱‏ . 

)٤(‏ قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ٠» ٠٠٤/١‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 37/7 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١9‏ عن عياض . 


" سورة الأحقاف: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


وعن عبد الله بن الرُبير باختلاف عنه: «آقگهم» بالمد فجاز أن يكون 
أفعلّهم» أي: أصَارَهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلّهم؛ كحَادَعَهِم. 
ودليل قراءة العامة : «إفْكَهُمْ» قوله: وما انوأ يروك أي : يكذبون. 


وقيل: (إِفُكهُما مثلّ: «أفكهُم». الإفك والأقك كالجذر والحَدَّر("'؛ قاله 


المهدوي. 
قوله تعالى: ولذ صَرَفنَ إِلَكَ فر ِن الجن يسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ قلمًا حرو تاا 


04 


۹ 0 4 
نصا كلما فى اوا إل وهر سَذِرِينَ @) 

قوله تعالى : ود صَرَفنا إِلّكَ تفر يَنَ الجن هذا توبيخ لمشركي قريش» أي : إن 
الجنَّ سيعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصِرون على 
الكفر'". ومعنى: «صَرَفنًا»: وجُهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صُرِفوا عن استراق 

5 0 4 و . 

السمع من السماء برجوم الشهُب ‏ على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث الب كلا . 

قال المفسرون؛ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم : لما مات أبو طالب 
ترج النبئٌ با وحده إلى الطائف يَلْتمس من تُقيف النصرةً فقصد عبْدَ ياليل ومسعوداً 
وحبيبا وهم إخوة؛ بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جُمَّح»› 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْصروه على قومه» فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثيابَ 
الكعبة”*؟ إن كان الله أرسلّك! وقال الآخر: مأ وجّد الله أحداً يرسله غيرك! وقال 


)۱( يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص۳۹٠ ٠‏ والمحتسب 717/75 » والمحرر 
الوجيز ٠٠٤/١‏ . 

() المحتسب ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ » وذكر صاحب القاموس: أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١۳/۲١‏ . 

(5) النکت والعيون 586/6 . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية ۲۹ ۲۲١‏ 


الثالثُ: والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن أردَّ عليك الكلامَ؛ وإن كنت تكذبٌ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمَك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدّهم يسبونه ويضحكون به» حتى اجتمع عليه الناسنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. ففال EE‏ «ماذا لقينا من أحمائك»؟ ثم قال : 
«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قوّتي وقِلَة جيلتي وهواني على الناس» يا أرحمَ 
الاجا هوت ی د اوی لمن كلو إلى عبد تو ار 
بام سر ع و يور الس رن 
لي» أعوذ بنور وجهك من أن يَنزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك. لك العُتْبَى 
حتى ترضى» ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
OE‏ ولانا بن لقم ركشاو عدا رليم كل رشق رين ردي A‏ 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يخ قال النبيُ ي: «باسم الله» ثم أل . فنظر 
عدَّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلامَ ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبئ يِ: «مِن أيّ البلاد أنت يا عدّاس» وما ديثك؟» قال: أنا نصرانيٌ من أهل 
10 الجن كاد أو O N‏ لوالا توما ناريا 
ما يونس بن مئّى؟ قال: «ذاك أخي, كان نبا وأنا نبي . فاتكبٌ عدَّاس حتى قبّل رأس 

الح کر اا ا ماق 
الأرض خيرٌ من هذاء أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نبي. ثم انصرف النبيُ يخ حين يئس 
من خير تقیف» حتى إذا كان ببطن نخُلة؛ قام من الليل يصلي» فمرّ به نفرٌ من جن 
اهل ن 

. أي : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية 419/١‏ - 456 بنحوه » وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الكبير 547/58 »2 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )۱۹١١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما. 


وذكره ابن حبان فى الثقات 79-1!7/١‏ » وابن حجر فى الإصابة 5/ ۳۹۹ مختصراً فى ترجمة عداس ظه. 


۲ سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان سبب ذلك أن الجن كانوا يَسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
الان ان ناهد" الذى سنت ف السا لع د كن ارش فف 
جره مودو اله ا ی اق لجرا ا ا 
بلغوا بَظْن نخلة سمعوا النبيّ ل يصلي صلاةً الغداة ببطن نخلة ويتلو القرآنء 
اما 

وقالت طائفة: بل أمر النبيٌ ك4 أن يُنذر الجنّ ويدعوّهم إلى الله تعالى ويَفْرَأ 
عليهم القرآن» فصرف الله عر وجل إليه نفراً لزنن ی 
الب : «إني أريد أن أَْرَأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يت يتبَعني؟2 فأطرّقواء ثم قال 
الانية فأطرّتواء ثم قال الاك فاطرفوا» فقا اين مشسعرةة اناي رسوق اللذم قال اب 

مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دحل النبيئ كلل 
شِعْبًا يقال له: «شغب الْحَججون)”"' وخطّ لي خطًا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتى أعود إليك». لا لطا كت تنام ا 401 جلت اذ 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها” ""» وسمعت لَعَّطاً وغْمْعَمَةَ حتى خَِفْتُ على 
النبيّ يك وعَشِيته أنودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما أسمعٌ صولَّه» ثم طفِقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» د ل ل 
لا واللو» ولقد هممتُ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتُك تَفْرَّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو حرجت لم آمَن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأ 
شيعاً؟) قلت: نعم يا رسول اللهء رأيتٌ رجالاً سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بيضا ؛ فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري ١14/1١‏ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإمام أحمد (۲۲۷۱) » والبخاري 
(۷۷۳) » ومسلم )٤٤۹(‏ بنحوه . 

(۲) الحّجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان ۲/ ۲٠٠‏ . 

(۳) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسير الطبري ١718/7١‏ : مستثفري ثياب بياض. والاستثفار : هو أن يدخل 
الرّجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذتّبه . النهاية (ثفر) . 


سورة الأحقاف: الآيه ۳۹ ۲۴۳ 0 


01 له ٠. 2 -ٍ 5 ٤‏ 220 > موه 3 
«أولئك جن نصيبين سالوني المتاع والزاد» فمتّعتهم بكل عظم حائل"'' ورويه وبعرة). 
فقالوا: يا رسول اللة» يَمذرها الناس غلينا. فتهئ رسؤل الله 4# أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرَّوْثْ. قلت: يا نبيّ الله» وما يُغْني ذلك عنهم! قال: «إنهم لا يجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَوْثة إلا وجدوا فيها حَبّها يوم أكل» فقلت: يا رسول 
الله» لقد سمعت لَغَطاً شديداً؟ فقال: «إن الجنَّ تدارأت في قتيل بينهم» فتحاكموا 
إلىّ فقضيت بينهم بالحق). ثم تبرّز النبئٌ يل ثم أتاني فقال: «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نبي الله» معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمرء فصببت على يديه فتوضأ فقال: «تمرة 
طيبة وماء : روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضأ عن ابن مسعود. وليس في 
هؤلاء الوّطّ. قال : ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن » فكانوا مستفرّين يتبع بعضهم 

E 

. ت مم و(ه) 7 7 2 يهو 
وذكر الدارفطنيٌ عن عبد الله بن لهيعة؛ حدثني قيس بن الحجاج› عن حنس » 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبئّ يك ليله الجن بنبيلٍ» فتوضأ به وقال: 


. أي متغيرء قد عَيّره البلّى . النهاية (حول)‎ )١( 

(۲) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره ١7194 - 177/7١‏ » وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد (١۳۸٤)ء‏ 
وإسناده ضعيف. وسلف 45١/15‏ قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول 
اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 119/4 : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

(۳) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


2 عزاه الزيلعي في نصب الراية 1/۱ للبيهقى» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 4/۲ - 11۹4 ¢ والطبري 
. 


. )۲٤۳( برقم‎ )0( 


6 سورة الأحقاف: الآية ۲۹ 


نبِيذٌ في إداوة؛ فقال رسول الله 4: «صُبٌٍّ عليّ منه). فتوضا وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديث'. 

قال الدَّارَفْظنِي!"': وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبئّ يك ليل الجنّ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجن. حدثنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعث» حدَّئنا بشر بن المفضّل97", 
حدثنا داود بن أبي هندء عن عامر» عن علقمة بن قيسء قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أشَهِدَ رسول الله ب أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال: لا. قال 
الدَار مظن : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته. 


وعن عمرو بن مَرّة قال: قلت لأبي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود ليله الجنّ؟ 
فقال: لا . قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ َصيبين فجعلّهم النبيئ 4 
وتان قرسي ا 

وقال زر بن حبيش: كانوا تسعة؛ أحدهم زؤْبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
ِيَوَى!". وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 

( 


5 : اخ | ل“ i‏ ۰ ا 2 1 ) 
إنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تَصِيبيه”8 . 


(1) سنن الدارقطني )۲٤٤(‏ . 

(0) إثر الحديث السالف )۲٤۳(‏ . 

(۳) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني . 

() في (م) راويه . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه )۲٤١(‏ » وهو عند الامام أحمد 
)٤0(‏ » ومسلم (450). 

(5) سنن الدارقطني .)۲٤۹(‏ 


(5) أخرجه الطبري ٠٠١/۲١‏ > والطبراني في المعجم الكبير )١١550( 507/١١‏ وابن عدي في الكامل 
YEAA/Y‏ . 


(۷) أخرج قولهما الطبري ٠١١ - ٠٦١/۲۱‏ . 
(A)‏ المثبت من (خ) وهو الموافق لما في التكت والعيون ۲۸٦/١‏ 3 والكلام منهء وفي غير (خ): حران . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۹ Yo‏ 


وروى ابن أبي الدنيا أن النبيَ ل قال في هذا الحديث وذكر فيه تصيبين فقال: 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوتٌ الله أن يكثر مطرّها وينضر شجرّها وأن يُعْزر 
5 200 
نهرها») 1 

وقال السهيلي” : ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابنُ دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
e 5200‏ فإذا عا قتيل» i‏ 
فهو ك الخ م ودا كلما ن الل د امیا ان ان : آیکم دفن 
وجدتموه» إن فَسمَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد َل ثم ولوا إلى قومهم منذِرين. وذكر 
ابنُ سلام رواية أخرى: أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطل. 

قلف :وكرت هذا افيه الاي اشهوه فال وقال كاب ين قله اك ا إل 
ابن مسعود فقالوا: إنا كنا فى سفرء فرأينا حية متشحطة فى دماتها”" : فاخذها رجل 
منا فواريناها؛ فجاء أناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآنَ من النبئ اء 
(1( أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )۷٤(‏ بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسى العكلي ؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . ومحمد بن زياد بن زبّار 

الكلبي ١‏ قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء » الميزان ”/ ٠٠١‏ . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 
(۲) في التعريف والإعلام ص ٠١۷ - ۱٥١١‏ . 
(۳) أي : مضرجة بالدم . ينظر القاموس (شحط) . 


۲۹ سورة الأحقاف: الآية‎ ۲۲٢ 


وكان بين حَييْن من الجن مسلمين وكافرين قتال فمتإ . 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَّمّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَثُ 
عظشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلَّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تلك الحة كانت وجلا من ج تصن اسح ووه 

قال السَّهَيْلِيُ '': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز #ه مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» أشهدُ لسمعتٌ رسول الله يه 
يقول: «ستموتٌ بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح). فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا:القرآن من رسول الله لم يبق منهم إلا أنا 
وشرق؟ وهذا ضرق فدات 

وقد قَتَلَت عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حُجرتها تستمع“ وعائشة 
تقرأ؛ فأتيت في المنام فقيل لها : إنك قتلت رجلا مؤمناً من الجن الذين قموا على 
رسول الله ؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دحل على حرّم رسول الله ؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقنّعة» وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشةٌ فزِعةٌ 


واشترت رقابًا فأعتقتهه””". 


)١(‏ ذكره عن ثابت الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول ص١٥‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

زفق في التعريف والإعلام ص ١08 - ٠١١‏ وما قبله منه . 

(۳) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/55‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

. بعدها في (ظ) : القرآن‎ )٤( 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١ه‏ > وابن عبد البر في الاستذكار 209/717 عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ٠‏ عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها... فذكره. 


سورة الأحقاف: الآية ۳۹ ¥۷ ۲ 


قال السهيلئُ”'': وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضّرّنا ؛ فإن كانوا سبعة 
فالأحقب منهم وَصْفٌ لأحدهمء وليس باسم عَلَّم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”'' بن 
إبليس؛ قيل: إنه من مؤمني الجن وممن لقي ا سورةً «إدا معت وة 
و َالرْسَكتِ» وعم بالود ودا امش كُرَرت» و«الحند» و«الْمُعَوٌدْنَيْنٍ 
وذگر أنه حضر قتلّ هابيل وشّرِك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على يديه» وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بنّ عمران وعيسى بن 
مريم عليهم السلاء”". وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم“. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
ا لخر رفا ي اللتالة قال تسدنا محمد ين الوا قال افا الز ر بق ركان قال 


كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمي جِنَّ نَصِيبين الذين قدموا على رسول الله 4# 
فيقول: حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص۹۸١۱‏ › وما قبله منه. 

(؟) في المصادر الآتية: لاقيس ٠‏ بدل : الأقيس» وقال ابن حجر في الإصابة ۲۲۷/٠١‏ في «هامة»: ذكره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت إسناد خبره . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )٠١١(‏ » والعقيلي في الضعفاء 97/4 - ٩۷‏ . من حديث أنس هه . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري › منكر الحديث كما في الضعفاء وتهذيب الكمال ٤۸١/٠١‏ 
AY -‏ . 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ٠٠١ - ۹۸/١‏ » والبيهقي في الدلائل 418/8 - ٤٤١‏ من 
حديث عمر ابن الخطاب هه . وقال الذهبي في الميزان 187/١‏ : لا أعلم أشنع من الحديث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال ا الحديت و ليقي اتاد املك من كنار . اه وقال العقيلي 
۳ : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(5) النکت والعيون 587/05 » وأخرجه ابن أبي حاتم 7791/٠١‏ (18080) عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم «منشى» ¢ وينظر الدر المنثور 5/ 45 5 


۲۸ سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


قوله تعالى: فما حَصَرُوهُ4 أي : حضروا النبيّ ل وهو من باب تلوين 
الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه“ قال اا4 أي : قال بعضهم 
لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي ل وهو يقرا 
القرآن ببطن نَحُلة» فلمًا سمعوه لرا انيرا قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزِلَ الله تعالى: ##وإذ صرفا إِلَكَ ثرا ين الجن يسْتَمِعُونَ لزان فما حرو 
ْوَأ انا الآية إلى قوله : لن سكل تبيني”"©. 

وقيل : «أَنْصِنُوا لسماع قول رسول الله 5؛ والمعنى متقارب .كلما قضِىَ وقرأ 
لاحق بن حُميد وبيب بن عبد الله بن الزبير: «قَلَمَّا قَضَى) بفتح القاف والضاد9؟؛ 
يعني النبيّ و قبل الصلاة. وذلك أنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبئٌ 4 يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذِرين» ولم يعلم بهم النبئٌ ي. وقيل : 
بل أمر النبيُّ ‏ أن ينذر الجن ويقرّأ عليهم القرآنء فصرف الله إليه نفراً من الجن 
ليستمعوا منه وينذِروا قومّهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
مّن وراءهم من قومهم من الجنٌ؛ منذرين لهم مخالفة القرآن ومحدّرين إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبيّ كو وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
توليت: انا فوا اجا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به» ولولا ذلك لما أنذّروا قومّهم”*). وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ 6 جعلهم رسلاً إلى قومهم”* ؛ فعلى هذا ليلةٌ الجن 


. ۱۷١/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في العلل ٥‏ دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ...) » وأخرجه بتمامه الحاكم في 
المستدرك 1517/76 ؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٦‏ لابن أبي شيبة > وابن منيع وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي . 

(۳) المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ > والبحر المحيط 77/4 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 

)€( اكلام نوه شن ر الطري عو 

(5) ص٤۲۲‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحقاف: الآیات 9؟  1١١‏ ۲۹ 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى. وفي صحيح مسله”" ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في فل أو إل [الجن:١].‏ 

وفي صحيح مسلم عن مَعْن قال: سمعتٌ أبي قال: سألت مسروقاً : مَن آذنَ 
النبيّ ك بالجنٌ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال: حدَّئني أبوك ‏ يعني ابنَ مسعود ‏ أنه اذَه 
بهم شر 

ھک الوا وما ل لما بَينَ 
يديه ينف إلى الحق ب رین سف يقومتا ایبوا داع الله وَءَامِنُوأ بدء 
اه يي ين عاب یر © 4 ` 

قوله تعالى: دالوا يَمَوْمنَآ إا تھا ل ین بعر ري آي : القرآن؛ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء : كانوا يهوداً فأسلّمواء ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعدٍ 


مُوسَى). وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سيعت بأمر عيسى؛ فلذلك قالت ١«أَنْزِلَ‏ 


من بَعْدٍ مُوسَى70". 
«مَصَدِفًا لما بت يَدَيْهِ» يعنى ما قبْلّه من التوراة .يبيقة ! الح : دين الحق. 


4 


ورال طن ميقي © : د الله ه القويم .یوما جوا داع يعني دا ع وهذا 
يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والإنس. قال مقاتل : ولم يَبعث الله نبيّا إلى الجن 


والإونس قبل محمد 0 


000 برقم (414) من حديث ابن عباس ف » وسلف بلحوه ص۰ ۲۲۲-۲۲ من هذا الجزء. 

(۲) صحيح مسلم (150) (157) » وقوله : «آذنته بهم شجرة» أي أعلمته بهم » وظاهره أن الله تعالى خلق 
فيها نطقأ فهمه النبيٌ يك › كما خَلّقَ في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم ٤۲۲/۷‏ . ومعن: هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

() الكشاف 577/5 . وذكر قول عطاء ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 545 » وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠١57/8‏ 5 

, ۳۳ - ۳۲/۲۸ والرازي‎ » ١١5 /٤ الوسيط‎ )5( 


° سورة الأحقاف: الآيتان ١١ 7٠١‏ 


قلت: يدل على قوله.ما في صحيح مسلم: عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال: قال رسو الله يق : «أعطيث خمساً لم يُعْطهُنَ أحدٌ قبلي» كان كل نبي ب بعت 
إلى قومه خاصّةٌ وبُعئت إلى كل أحمرَ وأسْوَ» وأجِلّت لي الغنائمٌ ولم تُحَلَ لأحدٍ 
ملو وجعلت لي الأرض a‏ عل ادركته المتلاة ل 
خت كان ونُصِرْتٌ بالرُغب بين يَدَيْ مسيرة شَّهْرِء وأعلات العقا ةف قال ا 
SS‏ 
الخلق كاف وختم بي الق 

اموأ بو أي : بالداعي» وهو محمد ية . وقيل: «به» أي: بالله؛ لقوله: 
«يَنَفِرٌ لَحكُم بن دُبْيكر4. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلا 
فرجّعوا إلى النبيّ ب فوافقوه بالبطحاء؛ فقرَأ عليهم القرآنَ وأمرّهم ونهاهم. 

مسألة: هذه الآي تدلُ على أن الجِنَّ كالإنس في الأمر والنهي والثواب 
والعقاب”''. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثوابٌ غير نجاتهم من النار ؛ يدل 
عليه قولّه تعالى : يفير لحكُم بن دوي وم يَنْ عَذَابٍ أي وٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار”""» ثم يقال لهم: كونوا تراباً» مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجَازَّوْنَ في الإحسان مثل الإنس. 


. و۳۲/۹‎ ۲٣۸/٤ وسلف‎ » )67١( برقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲۱۲۹۹) . 

(۳) صحيح مسلم :)٥۲۳(‏ (0) وهو عند اللإمام أحمد (۹4۳۳۷) . 

. ۳۱/۲۸ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن ٠‏ وأخرج البيهقي في البعث (117) عن الحسن » عن أنس بن مالك #5 

عن النبي ي : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؟ فقال: 

«على الأعرافء وليسواة في الجلة عم و .. وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ريما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق يرسل كثيراً . كذا في تقريب التهذيب . : 
قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم 159/54 : والصحيح أنهم يدخلونها [آي : الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره  ...‏ ' 

. ٥۲۷/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة الأحقاف: الآيات ان 5 ۴۴۳ ۲۳١‏ 


وإليه ذهب مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون'. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيء» 
والعلم عند الله. 

فلاف كول ان وو رفن ا يواه جد حلي :انهم تابون 
يدون الفحلة + أن قال فى ذل لكيه تمت لل والجين الى ا 
َك يفصو عم تاي إلى أن قال: لوَلِكُلٍ درجت نا يا 
[الأنعام : .]175-١‏ واللة أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن”"' مزيدٌ بيانِ إن شاء 
اللنتعالن. 


قوله تعالى: ومن لا يجب ا اله ټس بِمُعَجِزٍ في ا 
أيَة اوک في َكَل يبن © »> 

قوله تعالى : ون لا يب داع أله لبس بِمُمجز في الْأرضٍ» أي: لا يفوت اللة 

ولا يَسبقه . ووس لم مِن دونو رلا أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله .اوک فى 


ا 


قوله تعالى : ور يرو أن أله الى حَلَقَ السَمَوتِ والأرض لم يى قهن 


ك 
»رم c1‏ 
١‏ 


٩ 2‏ 2 0 208 ا - 
يدر علخ أن حى لمو بل إِنَمْ على كل سىء َير © 4 
قوله تعالى : اوم يرو أن َه الى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ وَالََرْضَ4 الرؤيةٌ هنا بمعنى العلم. 
واأن» راسا وها سدتث مسد مفعولي الرؤية .وو تی بحَلْقَهنَ مدر علج أن عى 
لْمَوْنّ»ه احتجاجٌ على منكري البعث. ومعنى لم يَعْيَ»: يَعُجز ويَضْعْف عن إبداعهنٌ. 
يقال: عي بأمره وعَيى : إذا لم يهتدٍ لوجهه" ؛ والإدغام أكثر. وتقول في الجمع: 


رو 


عَيُوَا - مخففا ‏ وعَيُوا آيضا؟:بالتشدید: قال: 


)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/58 . 
(۲) عند تفسير الآية (57) منها. 


)( زاد الجسير ۳41/۷ بنحوه 5 


171 سورة الأحقاف: الآية‎ YY 


غعبوايأمرهمٌ كما عَيّثْببيضتهاالحمام“ 
وعيِيتٌ بأمري: إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرّأ الحسن: «رَلَمْ يَعِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء”""؛ وهو قليلٌ شَاذَّء لم يأتِ 
إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَاءُ؛ وهو قول الشاعر : 
انها نين العمسناءه 5 ONCE E EEE E E‏ 


كت 


«بِقَددِرٍ» قال أبو عبيدة والأخفشٌ: الباء زائدة للتوكيد كالباء فى قوله: لوك 
أله سيدا [النساء:724]» وقوله: إتت بِالذّهْنِ) [المؤمنون:٠۲].‏ وقال الكسائيٌ 
والفرَّاءُ والزجًاج: الباء فيه خَلّف الاستفهام والجحد في أوَّل الكلام“. قال 
الزجّاج “ : والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول: 
ظننت أن زيداً بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَّ» للتوكيد. والتقديرٌ: أليس الله 


صت ل 


بقادر» كقوله تعالى : 9أولِنسَ الى حَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالأَرضَ بير [يس:١ه].‏ 


وقرا ان مرد والأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب: «يُقدرع0) 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في أدب الكاتب لابن قنيبة ص 717 - ٠۸‏ ؛ والصحاح (عيي) » وزهر 

الأكم ۲/ ۱۹١‏ . وهو في ديوان عبيد ص ١78‏ بلفظ : 
برمتبنواأسيكما رمت ببيضتهاالحمامه 

ونسب لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص۸٤۲ ٠‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ » والمحتسب ۲٦۹/۲‏ . 

(©) البيت للحطيئة كما في تاج العروس (عبي) ٠‏ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۲١۸/۳‏ . وابن جني في 
المحتسب ۲۹/۲ ٠‏ وقال أبو إسحاق النحوي - كما في تهذيب اللغة -: هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(5) الوسبيط ٠ ١١5/5‏ وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة 51/7 > ومعاني الأخفش 544/7 » ومعانى 
القرآن للفراء 077/7 . ١ : ١‏ 

(5) في معاني القرآن له 4417/4 بنحوه . 

)١(‏ قراءة يعقوب في النشر / ٠٠١‏ . وهي من العشرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ٠۷١/۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١7/4 - ۱۷۳/٤‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات YY 0 _ f‏ 


واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبِيحٌ. واختار أبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: احََلَّقَّ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ» بغير باء0". 
والله أعلم. 
قوله تعالى: 9وَيَومَ بعر اين كفروا على 
ال هَدُوهُوا لْعَدَابَ يما کسر تَكَفْرُونَ © 
قوله تعالى: 9وَيَومَ بعر الي كفروأ على ألنَارٍ» أي: ذكزْهم يوم يعرضون فيقال 
41 مع .م | 01 


لهم : لی مدا باحق الوا بل ورتا فيقول لهم المقرّرٌ: دوا لَْدَابَ يمَا ك 
تَكْمرُونَ» أي : بكفركم. 


uk 


5 . 25 0792 رر بعرم موسرم 7 رک و 7 
قوله تعالى : اضر كا صر ولوأ الْعَزْرِ من الرَسْلٍ ولا جل خم كانم بوم 
2ن ا ر 0 ا 0 27 5 مرم ڪت 03 م 
رقن ما ودوت لر لبوا إلا سَعَهٌ ين نهار بَلَمّ هَهُلَ يهك إلا الْمَىم 


قوله تعالى : ضير كنا ص أؤلوأ ألعَرَمٍ مِنّ اسل قال ابن عباس : ذوو الحزم 


قال مجاهد: هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى » ومحمدٌ عليهم 
PD 5 1 5‏ 
الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع”" 


لق تفسير الطبري 1 .۰ والکشاف 0۲۸/۳ » والمحرر الوجيز ٠١57/0‏ : 

(۲( زاد المسير ۷/ 797 دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌ في تفسيره ٤‏ دون قوله : والصبر . 
وذكره عن الضحاك بلفظ ذوو الجد والصبر . 

2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۹۲ عن مجاهد وغيره » وذكره البغوي في تفسيره ۱۷١/٤‏ عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري 1۷۷/۲١‏ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 
المذكررون في قوله تعالى : ول أعَذْنا مِنَ لعن ممم ومنلك وين د فح نرهم ووی وعِسى أبن سر 4 

. [الأحزاب:۷] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


۴۵ سورة الأحقاف: الآية‎ r4 


وقال أبو العالية : إن أولي العزم: نوح» وهودء وإبراهيم. فأمر الله عر وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي : هم ستة: إبراهيم» وموسى» 
وداود» وسليمان» وعيسى؛ ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهود» وصالح» وشعيب» ولوط» وموسى» وهم المذكورون على 
النسق في سورة الأعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ ص على أذ رهد وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ويوسف؛ صبر على البئر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضرٌ””". 

وقال ابن جريج : إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم”». 

وقال الشعبئٌ والكلبيئ ومجاهد أيضاً: هم الذين أيروا بالقتالء فأظهروا 
المكاشفة وجاهدوا الكفرة". وقيل: هم نجباءً الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام"» وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وداود» 
وسلیمان» وآیوب» ويوسف. وموسی» وهرون» وزكرياء ویحیی» وعیسی»› 


وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط. واختاره الحسن بن الفضل؛ لقوله في 


4 ل مك ع رر میا يوام مم له 
عقبه : اولك الدِنَ هَدَى اله دنهم أمَسَرة" [الأنعام: .]٩١‏ 


. ۳۹۲/۷ النکت والعيون 788/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١/5/4‏ . 

(*) الوسيط ١١١/٤‏ »> وتفسير البغوي ١17/4‏ ء والمحرر الوجيز ٠٠١١/١‏ . 

(5) النکت والعيون ۲۸۹/۰ » وزاد المسير ۳۹۲/۷ . 

(5). ذكره الواحديٌ في الوسيط ٠ ١١7/4‏ والبغوي في تفسيره ١97/4‏ عن الكلبي . 
(5) تفسير البغوي ١95/14‏ . 1 ۰ 
(۷) المحرر الوجيز ٠١١۷/١‏ . 


وقال ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزم''". واختاره علي بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما دخلت «من» للتجنيس لا للتبعيض ؛ كما تقول: اشتريتٌ أردية 
ما واک فوا اع امير كا ضير الرسل ول كر الا أولو عَرْم 
ET‏ “؛ ألا ترى أن النبيّ تل هي أن يكون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَجَلةٍ ظهرت 
منه خن ول مقافي ا 9 الله قلاف ا عليه اا د ي غار 
على فورفال ودا الا علي لفاك وسلط عليه الحو فال كاله ابو 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيًا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصوهم» فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشقٌّ 
ذلك على المرشلين 6 فار الله إلبهم : التعاروا لاك إن فقت انول ركم 
العذابَ وأنجيتٌ بني إسرائيل» وإن شئتم نججيتكم وأنزلتٌ العذابٌ ببني إسرائيل؛ 
فتشاوروا بينهم» فاجتمع رأيّهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي الله بني 
انناف 57 فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ فمنهم من تشر بالمتاشيره ومنه من سلح جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى ؛ فأما 


. أخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن ابن زيد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۷1/٤‏ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/0‏ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
۷ عن الثعلبي . 

(0) تفسير البغوي ۱۷1/٤‏ بنحوه . 

() ينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۳۷ . 


۲۵ سورة الأحقاف: الآية‎ ۳٦ 


إبراهيم فقيل له : «أَسْلمّ قال أَسَكَمَتٌ لَب ألمَكَينَ [البقرة:١18]»‏ ثم ابتلِيّ في ماله 
وولده ووطنه ونفسه» فوجد صادقاً افيا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمُه حين 
قال له قومه : لتا مدرکن . َل كل ل می وق سين [الشعراء:11-31]. وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي أربعين سنةٌ حتى نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلّها. وأما عيسى فعزمُّه أنه لم يضع لبنة على لَبنة وقال: إنها مَعْبَرةٌ فاعبرّوها 
ولا تعمرٌوها”''. فكأن الله تعالى يقو لرسوله ي: اصبرء أي : كن صادقاً فيما 
ابتَلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

ل لوس ا ا ا 
السورة مكية ة. وذكر مقاتل : أن هذه الآية نرّلت على رسول الله 6 يوم أخُدء فأمرّه 
ا ا ا ل ل ا 
وتثبيتاً له" . والله أعلم. 

«ولا سسَعَجل فن قال مقاتل: بالدعاء عليهم”". وقيل: في إحلالٍ العذاب 
بهم» فإن أبعدَ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوف» وهو العذاب° 

« كم بم رن ما ودوك قال يحيى : من العذاب. النقّاش: من الآخرة .لر 
برأ أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقًاش : 


داه ف الف 3 سے EES : 5 e‏ 


. ۳٠/۲۸ والرازي‎ » ٥۲۸/۳ الكشاف‎ )١( 
. ۲۸۹/٥ النکت والعيون‎ )( 

(۳) المصدر السابق . 

(4) تفسير الرازي ۳٣/۲۸‏ . 


(5) النكت والعيون ۲۸۹/٩‏ . 


سورة الأحقاف: الآية YY ٠۵‏ 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلٌ ما عاينوا من العذاب طول لَبثهم في الدنيا. ثم قال: بَلَمٌ» 
أي : هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن'. ف«بلاغ» رفع على إضمار مبتداً" ؛ دليله 
قوله تعالى : مهدا بكم لتايس ندرا ر [إبراهيم: 0107 وقوله: لن ف هندًا لما 
لموم يك [الأنبياء:١1].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي: إن ذلك اللّبثْ 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى” ". فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى 'نَهَارا. وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلا تَسْتَعْجِل. ثم ابتدأ: ١لَّهُمْ)؛‏ على معنى : لهم بلاغ. قال 
ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام ‏ وهي رافعة ‏ 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً. على 
المصدر أو على النعت للساعة. والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
ع و عدر وال وروي عن بعض القرَاء : «بَلْغْ؛ على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على «مِنْ نَهَارِ) ثم يبتدئ : لم00 

طمَهَلُ يهك إلا ألْقَومْ اسف أي : الخارجون على أمر الله" ؛ قاله ابن عباس 
وغيره. 


وقرّأ ابن مُحَيْصن : هَل يَهْلِكُ إلا اموم" على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۷١/٤‏ . 

(۳) الكت والعيون 588/6 . 

(5) المحتسب 5718/5 » والقراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 

» ٠٤١ص وقراءة «بلّغ» ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ ء۸4٠١‎ - ۸٩۹٤ /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٥( 
. وابن جني في المحتسب ۲۸/۲ من قراءة أبي مجلز وسراج‎ 

(6) الوسيط ١١/4‏ » وتفسير البغوي ١71/4‏ دون نسبة . 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٤١‏ » والمحتسب ؟/758. 


۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَّذها؛ تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة, ثم تُغْسّل وتُسقى منهاء وهي : بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله 
العظيمُ الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات وربٌ الأرض ورب العرش 
العظيم» کم يم قتا 1 يليا إلا عة و ا کم يوم برق ما عدوت لر مثا 
إلا سَامَةٌ ن نار بح مهل يهك إلا الوم لم27 صدق الله العظيم. 

وعن قتادة: لا يُهلك الله إلا هالكاً مشركاً”". وقيل : هذه أقوى آية في الرجاء”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷ وإسناده ضعيف. 
(۲) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا هالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط ٠. ٤‏ وأخرجه الطبري 
0١‏ بنحوه . 


)۳( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/6‏ عن الثعلبي . 


يوه ج ت لر السايم د متورة الاحقاف:< لابا( 
تفسير سورة الأحقاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل[ حم © تنزيل الكتاب من اللّه العزيز الحكيم © ما خلقنا السّموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والّذين كفروا عمًا أنذروا معرضون (2) قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله روني ماذًا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك فى السّموات ائتوني بكتاب من قبل 
هذا أو رة من علم إن كنتم صادقين ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا د يستجيب 
له إلئ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (2) وإذا حشر الاس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين © 4 . 

يخبر تعالى أنه نَل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدينء ووصف نفسه بالعزة التى لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» م قال : لما خلقنا السّموات 
والأرض وما بيتهما إلا بالْحق» أى: لا على وجه العبث والباطل» «وأجل مسمى ) أى: إلى مدة معينة 
مضروبة لا تزيد ولا تنقص. 

قوله : «والّذين كفروا عما أنذروا معرضوت» أى: لاهون' عما يراد بهم» وقد أنزل إليهم كتاب 
0 وهم معرضون عن ذلك كله» أى: وسيعلمون غب ذلك . 

ثم قال: فل أى : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره  :‏ أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى 

اذا لوا من لضي أى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء لأ لهم شرك فى 
السّموات 4 أى : ولا شرك لهم ف فى السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطمير» إن امّلك 
والتصرف كله إلا الله عز جل» فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من 
واكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال ري د 
قبل هذا 4 أى : هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الانبياء”"'» > عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة 
هذه الأصنام» «أو أثارة من علم 4 أى: دليل بين على هذا المسلك الذى سلكتموه «إن كنشم صادقين» 
أى: لا دليل لكم نقلي ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: "أو أثرة من علم» أى: أو علم 
صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد فى قوله: « أو أثارة من علم» : أو احم ات 
علما. 


)۱( فى ت» م2 : «لاهين». 
(؟) فى ت» مء أ: «هاتوا كتابا من الكتب المنزلة على أنبيائهم . 


الحرم السابع: - شورة الأحقاف + الاباك (۷ )ب ويم 

قال العوفى» عن ابن عباس: أو بيئة من الأمر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثنا صفوان ماي عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى كَلِةِ: «أو أثّرة من علم» قال: 
«الخخط 00 . 

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم. وقال الحسن البصرى: أو أثارة #: شىء يستخرجه 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وأبو بكر بن عياش أيضا: «أو أثارة من علم» يعنى الخط . 

وقال قتادة: أو أثارة من علم): خاصة من علم . 

وكل هذه الأقوال متقاربة» وهى راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله وأكرمه» 
وأحسن مثواه. 

وقوله : لإومن أضل ممن يدعو من ذون الله من لا يجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلوت) 
أى: لا أضل ممن يدعو أصناماء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامةء وهى غافلة عما يقول» 
ا تبطش؛ لأنها جماد. حجارة» صم. 

وقوله : إوإذًا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين»* ٠‏ كقوله تعالى : لوَاتَحَدُوا من 
رن الل اليه اكور لهم را . کلاً سیکفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) [مريم: الف ۸۲] آی: 
سيخونونهم' أحوج ما يكونون إليهم» وقال الخليل : انما اتخذتم من دون الله أوثانا مود بینم فى 
الحياة الدنيا م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرين» 
[العنكبوت: .]۲١‏ 


وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قال الّذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين © أم 
يَقولُون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفئ به 
شهيدا بيني وبينكم وهو الْعَُور ارّحيم (5) فل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم إن انيع إلا ما يوحئ إِليَ وما أنا إلا نذير مين © 4 . 
۰ يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أى : 
فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذا سحر مبين» أى: سحر واضح» وقد كذبوا وافتروا 


وضلوا وكفروا لام يقُولُون افتراه» يعنون: محمدا ي . قال الله [تعالی] : « قل إن افتریته فلا 
تملكون لی م من الله شيئا» أى : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى - وليس كذلك - لعاقبنى أشد 
)١(‏ فی ت: «2وروى؛. (۲) فى أ: «عن» وهو خطأ. 

(۳) المسند (52377/1). 

€3 فی آ: ااسيجد ونهم؟ . )2 زيادة من ت 8 


و۷ سجس إلزء السابع ب سورة الاحقاقف : الآيات (/21:ة) 
العقوبةء ولم يقدر أحد من أهلٍ الأرض» إلا انتم ولا غيركم » أن يجيرنى منه» كقوله : (قُل إنى 
يجيرنى من الله أحد ون أجد من دونه ملتحدا . إل بلاغا من الله ورمالاته) [الجن: ۲۲« «Y۳‏ 
تعالى : #ولو ‏ تقول علينا بعض الأقًاويل . لأخَذنا منه باليمين . ثم لقطعتا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه 
حاجزين » [الحاقة : 44 LEV‏ ولهذا قال هاهنا : 3 قل إن اریت فلا تملكُون لى من الله شيا هو أعلّم 
ا کو ی هذا تهديد لهم» ووعيد أكيد» وترهيب شديد. 

وقوله: وهو الغفور الرحيم» : ترغيب لهم إلى التوبة واللإنابة» أى : : ومع هذا كله إن رجعتم 
وم تاب عليكم وعفا عنكم› عفر [لکم] ‏ ورحم. > وهذه الآية كقوله فى سورة الفرقان : (وقالوا 
أساطير الأولين اكتبها فهبي تملى عليه بكرة وأصيلاً . قل أنزلّه اذى يعلَم لسر في السّموات والأرض إِنّهُ كان 
غفورا رُحيما» [الفرقان: 26 .]١‏ 

وقوله: طقل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ © أى: لست بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل 
من قبلى» فما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنکرونی وتستبعدوا ب إليكم» فإنه قد أرسل 
الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: 8 قل ما كنت بذعا من الرّسّل»: ما أنا بأول رسول. ولم 
يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك. 

وقوله: وما أَدرِى ما قعل بی ولا بكم 4 : قال على ر بن أبى Ew‏ 
الآبة: نزل بعدها ١‏ ليغفر لَك اله ما تدم من تبك وما تحر ) [الفتح: ۲]. وهكذا قال عكرمة» 
والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: 1101011000 قالوا: ولا نزلت 
هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله» فما هو فاعل بنا؟ 
CRIS 8‏ 6 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الضحاك : وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 4: ما أدرى بماذا أومر» وبماذا أنهى بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهذلى» عن الحسن البصرى فى قوله: وما أَدرِى ما يفعل بی ولا بكم * قال: أ 
فى الآخرة فمعاذ الله ا ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء 
أخرج كما أخرجت الأنبياء [من]”' قبلى؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف 
بكم أو ترمون بالحجارة؟ 

وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يوون إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون 


)١(‏ زيادة من أ. () فی ت» م : (وتستبعدون) . )۳( زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )١5--50(‏ نش سس ۷ل 
فسيتأصلون بکفر هی ؟ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب. حدثنا أبى. > عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهى 
امرأة من نسائهم - أخبرته - وكانت بايعت رسول الله ل قالت : او ا و 
الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بق :مظعو واک عفمان عدا قمر اه کی ذا توف 
دراه فن ران فاحل غلبا زرل الله فقا رحنة الث ليف ا انائ قياض عليك» لقد 
أكرمك اللّه. فقال رسول الله ييخ «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى! 
فال ورل الله كلل اما هر قد جاه القن من رده واي لار جو لله ان واه ما ادر واا 
رسول الله ما يفعل بى!» قالت: فقلت: والله لا أزكى أحداً بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت 
لعثمان عينا تجرى» فجئت إلى رسل الله ية فأخبرته بذلكء» فقال رسول الله ة: «ذاك" عمله». 

فقد انفرد بإخراجه البخارى دون مسله”*'» وفى لفظ له: «ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل 
ا وها أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة على 
أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذى"“ نص الشارع تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» والغميصاءء 
وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد'"' جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» 
وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. 
وقوله: إن أتبع إلأما يوحئ إلى € أى: إنما أتبع ما ينزله الله على من الوحى» «إوما أن إل دير 
مبين * أى : بين وا ظاهر لكل ذى لب وعقل. 


ل قل أرأيتم إن کان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
ا ا او ار وا 
وش وهنا عاد لساك ل سانا عر ل لين مر ون شي و ل دين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عَلَيِهِم ولا هم يحزنون © اولك أصحاب الجن 
خَالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 6 4 . 

يقول تعالى : #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين ¿ بالقرآن : 9 أرأيتم إن كان» هذا القرآن#من 
عند الله وكفرتم به) أى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى جثتكم به قد أنزله 


(۱) فی تہ أ: «کغیرهم؟ . (۲) فى أ: «جاءه والله؛. (۳) فىات: «ذلك». 
(:) المسند (875/5) وصحيح البخارى برقم .)۱۲٤۳(‏ 

ره صحيح البخارى برقم .(TTAV)‏ 

)١(‏ فى أ: «الذين». (۷) فی ت: لأبو) . (۸) فى أ: «رأى؟. 


¥۸ الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآيات )١54 - ٠١(‏ 
جزء السابع - سو 


م 1% - ت 2 a e. E a AA‏ ا 
على لأبلغكموه وقد كفرتم به وکذبتموه» إوشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله» أى: وقد شهدت 
بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى» بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن 


به 

وقوله: «#فامن »* أى: هذا الذى شهد بصدقه من بنى إسرائيل لمعرفته بحقيته #واستكبرتم» 
أنتم : عن اتباعه . 

وقال مسروق : : فامن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أ انتم بنبيكم وكتابكم إن الله لا يهدى القوم 
الظّالمين © . 


وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل ! إسلام 
عبدالله بن سلام. وهذه كقوله: إا يتلئ عليه قَاُوا آمتا به إِنه الحق من رتا إن كنا من قَبْله مسللمين» 


[القصص: ۳٥]ء‏ وقال : إن الذين أوتوا العم من قله إذا يتلى علَهم يرون للأذقان سجدا و 
سبحان رتا إن کان وعد ربَنا أمقعرلا) [الإسراء : ° [IA‏ 

قال مسروق. والشعبى: ليس بعبد الله بن سلام. هذه الآية مكية. وإسلام عبد الله بن سلام كان 
بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم» واختاره ابن جرير . 

وال مالف :عن آي اضر اهن قار رن ك عو اب فال جا سيعت رل الله عله 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض: «إنه من آهل الجنة». إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: 
« وشهد شاهد من بی إسرائيل على مثْله» . 

رواه البخارى ومسلم والنسائق» من حديث مالك به" : وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن سلام» وهلال بن يسّافء والسدى» والثورى» 
ومالك بن أنس وابن زيد؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 

قال تعالى : لوقال الّذين کفروا للّدين آمنوا لو كان خیرا ما سبَقُونا ليه إليه» أى : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن حيرا ما مسقنا هزلاء إله ٠‏ يعتون بالا وعمارا وصيينا وخبابا وأشباههم 
وأقرانهه”؟' من المستضعفين والعبيد والإماءء وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطرا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيناء كما قال 
تعالى : «وكذلك فتتا بعضهم ببعض ليقولُوا أهؤلاء من الله عليهم من ينا [الأنعام : ۳] أى: يتعجبون: 
كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا ! ليه وأما أهل السنة ”2 والجماعة 
فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأنهم 


)١(‏ فى أ: اسعيد؟. 

زفة صحيح البخارى برقم (TAIT)‏ وصح مسلم برقم (TEA)‏ والنسائى فیٰ الستن الكبرى برقم .(AT9۲)‏ 
(۳) فى ت: «ما سبقونا إليه هؤلاء». () فى أ: «وأضرابهم». 

(0) فى م٠‏ ت أ:(يعنى المؤمنين » وأما أهل السنة؛). 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيتان (16: )١5‏ 
ل ر را مله ن تخضال ار إل قد با دروي 

وقوله: وذ لَم يهتدوا بد أى: بالقرآن «فسيقولون هذا إفك» أى: كذب جقديم» أى: مأثور 
عن الأقدمين» فينتقصون القرآن واهلة؛ .وهذا هو الكبر الذئ قال رسول 44# ويظر ”2 إلى وغمط 
الناس». 

ثم قال: ‏ ومن قبله کتاب موسى ) وهو التوراة طإِمَامًا ورحمة وهذا کتاب) ر يعنى: القرآن 
«مصدق» أى: لما قبله من الكتب « لسانا عربيً4 أ ا ا افا و 
وبشرئ للمحسدين» أى: مشتمل على التذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله : إن الّذين قَانُوا ربنا الله ثم استقاموا): تقدم تفسيرها فى سورة #حمء السجدة»”". 

وقوله : + قلا حَوف عليهم) أى: فيما يستقبلون» «ولا هم یحزنون) فل با و ا 
أصحاب الْجِنّةَ خالدين فيها جزاء بما كانوا يَعمَلُونَ» أى: الأعمال سبب لتيل الرحمة لهم وسبو وال 
عليهم . 

ل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 
تلاثون شهرا حت إذا بلغ أشده وبلغ ربعي سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي 


~o‏ 0 ت 


نعمت علي وى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ني تبت إليك وني 
من الْمُسَلمِينَ ® أُولتك الّذين قبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سبّئاتهم في 
أصّحَاب الْجَئّة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 69 4 . 
للا ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخللاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية 

بالوالدين» كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله: : ووقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيا إياه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: ۲۳] وقال : «أن اشكر لي ولوالديك إلي المُصير» [لقمان: »]١5‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة . وقال هاهنا: « ووصِينًا الإنسان بوالديه إحساناه أى: أمرثاه بالإحسان إليهما والحئو 
عليهما. 

زقال 15313 الطالتي « رق شد الى ماك رق ری قال میک مص يه 
سید يحدث عن سعد قال : قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل 


طعاماء ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . فامتنعت ا الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: وَوَصِينا الإنسان بوالديه حسنا» الآية [العنكبوت: ۸] . 


۷⁄4 


(۱) فی ت» م «إليه» . (۲) فى آ: «الكبر بطر . 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » رضی الله عنه. 
)٤(‏ راجع تفسير هذه الآية عند الآية: ٠١‏ من سورة السجدة. (4) فى أ: «وشيوعها». )١(‏ فى أ: «حرب). 


ل الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيتان )١5 »٠٠١(‏ 


ورواه مسلم وأهل الستن إلا ابن ماجه» من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول ن 

« حملته أمه کرها4 أى : قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء من وحام وغشيان وثقل 
وكرب» إلى غير ذلك ما تنال الحوامل من التعب والمشقة» #ووضعته كرها» أى: بمشقة أيضا من 
الطلق وشدته» و 


»]٤‏ وقوله E‏ ا [البقرة ليضف 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوى صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن ب بن عبد إل 
الجهنى قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 
فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما 
التبس بی أحد من خلق الله غيره قط» فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ 
ذلك عليا فأتاف فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له 
اغلا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول :« وحمله وفصاله لاون شهرا» . 
وقال: ا م قال: فقال عثمان: والله 
ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فُرِغّ منهاء قال: فقال ا : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابنى إنى والله لا أشك فيهء قال: وأبلاه20 الله 
بهذه القرحة قرحة الأكلة» فما زالت تأكله حتى مات . 


رواه ابن أبى حاتم» وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله: هفنا اول العابدين © [الزخرف: .]8١‏ 


وقال ابن أبى حاتم؛ حدثنا أبئى» حدثنا فروة بن ا حدثنا على بن مسهرء عن داود بن 
أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس" قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحر 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كاه عن ار ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة 
أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله تلائون شهرا» . 


لحت إذا بلغ أشده» أى: قوى وشب وارتجل «وبلغ أربعين سنة» أى: تناهى عقله وكمل فهمه 
وحلمه . ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين. 


)١(‏ مسند الطيالسى برقم (۲۰۸) وصحيح مسلم برقم )۱۷٤۸(‏ وسان أبى داود برقم (7740) وسنن الترمذى برقم (۳۰۷۹) والنسائى 
فى السئن الكبرى برقم )١1١197(‏ لكن النسائى لم يرو الشاهد هنا وإنما روى أوله. 

(۲) فى تء أ: المعمرة. (۳) زيادة من تء أ. 

(5) زيادة من أ. (6) فى ت» م» أ: «وابتلاء؟. 

00 ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور للسيوطى .)٤٤١1/۷(‏ 

(۷) فى ت: «عن عكرمة وروی عن ابن عباس». (۸) فى ت: «بأحد» »وفى أء ه: «أحدا . 


الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآیتان (١٠٠ء‏ 015 س ل٣‏ 


قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يوعد الرجل يدنويه؟ فال إذا ملعت الأريعين» فحن درك 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبيد الله القواريرى» حدئنا عزرة بن قيس الأردى ‏ وكان 
قد بلغ مائة سنة - حدثنا أبو الحسن السلولی عنه وزان" قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» 
عن عثمان» عن النبى يل قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنةء خفف الله حسابهء وإذا بلغ 
ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله 
حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشقعه الله فى آهل 
بيته» وكتب فى السماء NEE‏ 


وقد روى هذا من غير هذا الوجه» وهو فى مسند الإمام 0 


وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمى أحد أمراء بنى أمية بدمشق: تركت المعاصى والذنوب 

أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله » عز وجل . 
صبا ما صِبا ى علا الشيب رأسة” ٠.‏ قلما عَلاه قال للباظل : انل © 

+ قال رب أوزعني » أى: ألهم: « أن أشكر نعمة نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 
ترضاه» أى: فى المستقبل» ا وأصلح لى في ذريتي) أى: نسلى وعقبى» ‏ إنى تبت إليك وإنى من 
المسلمين # هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله» عز وجل» ويعزم عليها. 

وقد روى أبو داود فى سننه» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» أن رسول الله يِه كان يعلمهم أن 
يقولوا فى التشهد: «اللهم» ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجئبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء 
وأزواجناء وذرياتنا»ء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم› واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها 
انها واا ليا 2 

قال الله تعالى: « أولئك الّذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم 4 أى: هؤلاء 
المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار» هم الذين 
يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير 

من العمل » ٠‏ # فى أصحاب الجنّة 4 أى :هم فى جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد 
)١(‏ فى م» : «أبو الحسن الكوفى ‏ عمرو بن أوس». (۲) فی ت: «وروى الحافظ) . 


(9) فى ت» م: الرزقه». (4) فى ت» م2 أ: «أمين». 

() قال الهيثمى فى المجمع :)5١5/١١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدى» وهو ضعيف» . 
)١(‏ فى ت: «وهذا الحديث فى مسند الإمام أحمد؟ . 

(۷) رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» المسند (/518). 

(۸) فى تء م» أ: «أبعدا. (9) فى ت: «سبيل؟. 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (959). 


ربلل لل للح الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات )۲١  117(‏ 
الله من تاب إليه وأناب؛ ولهذا قال: #إوعد الصّدق الّذي كانوا يوعدون ). 


ىال(1) ابن جرير : : حدتنى يعقّوب بن بن إبراهيم» دنا العتمر بن سليمان» 0 عن الحكم بن أبان» 
عن الغطريف» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس عن رسول الله يو عن الروح الأمينء 
0 السلام» قال: «يؤتى 9 بحسئات العبد وسيئاته ”أ ين بعضها ببعض» فإن بقيت 
حسنة وسع الله له فى 0 قال: فدخلت على يزداد تَحدّث بمثل هذا الحديث قال: قلت: فإن 
ذهبت الحسنة؟ قال: « أوك لين يَقَبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سياتهم فى أصحاب الجن 
وعد الصدق اذى كانوا ع 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الربء جل جلاله: يؤتى بحسنات العبد 
وسيئاته. . . فذكرهء وهو حديث غريب» وإسناد جيد لا بأس به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهان وي ا حدثنا عمرو بن عاصم الكلائى. حدثنا 
أبو عوانة» عن أبى بشر” جعفر بن أبى وحشية» عن يوسف بن سعد“ )»عن محمد بن حاطب 
ال ول یار تحر على فلن" اف الهو قال ل ا فد شهدت امير ار 
عليا» وعنده عمارا وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبى بكرء فذكروا عثمان فنالوا منه» وكان على 
رضى الله عنه» على السریر» ومعه عود فى يذه فقال قائل منهم: : إن عندكم من يفصل بينكم 
فسألوهء فقال على: كان عثمان من الذين قال الله : : «أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيّئاتهم فى أصحاب الْجنّة وعد الصلدق الذى كانوا يوعدون» قال: والله عثمان وأصحاب عثمان - 
قالها ثلاثا ‏ قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آلله لسمعت هذا من على؟ قال: آلله لسمعت هذا 
من على» رضى الله عنه. 

والذي قال لوالديه أف كما أتعدانني أن أخرج وقد حلت القرون من قبلي وهما 
يستغيتان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطيرٌالأولين 09 أولمك الّذين 


حق علنهم اقول في امم قد خلت من قبلهم هَن الجن والإنس إِنَهُم كانُوا خاسرين ®© 
ولكلٍ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 3© ويوم يعرض الْذِين کفروا 


4ج اد عه 


على الثار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليم تجزون عذاب الهون بما 


ير تر وام 0 2 A E‏ 


كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون © 4 


(۱) فی ت: «وروی». (۲) فى ت :«ابن عباس رضى الله عنه» . (۳) فى م: «عليهما». 

(4) فى ت: «تۇتى؟. )٥(‏ فى أ:«وسيئاته يوم القيامة». (0) فى آ: «فيقبض». 

(۷) تفسير الطبرى (77/؟١)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ )٩۱‏ من طريق معتمر بن سليمان به وقال أبو نعيم: «هذا حديث غریب 
e‏ والغطريف تفرد به عنه الحكم بن أبان العدنىي». 

(۸) فى أ: «بشیر (9) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده؟. 


YAY 


لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «والّدى قال لوالدیه أف لَكْمَا» ‏ وهذا عام فى كل من قال هذاء ومن 
زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبى بكر أسلم بعد 
ذلك وحسن إسلامهء وكان من خيار أهل زمانه. 

وزو العر فق عن ابن عباس: أنها نزلت فى ابن لأبى بكر الصديق. وفى صحة هذا نظرء 
والله أعلم . 

وقال ابن جِرَيّجء عن مجاهد: نزلت فى عبد الله بن أبى بكر. وهذا أيضا قاله ابن جريج. 

وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبى بكر. وقاله'') السدى. وإما هذا عام فى كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه: «أف لَكمَا4 عقهما. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا يحيى بن أبى 
زائدة» عن إسماعيل بن أبى خالدء أخبرئى عبد الله بن المدينى قال: إنى لفى المسجد حين خطب 
وا قال ف ری مير لوی .فى يريد رايا نكا روان يتحخلفه فقت اسلف أبو بكر 
عمرء فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولده» ولا 
أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية فى ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذى قال 
لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذى لعن رسول الله ية أباك؟ قال: 
وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان» أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبت». ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت فى فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل 
ا 

وقد ركاه البخارى بإسناد آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» 
عن اين يشرء عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجار» استعمله معاوية بن أبى سفيان» 

فخطب وجعل يذكر يزيد ر بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء 

فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة» رضى الله عنهاء فلم يقدروا عليه؛ فقال مروان: إن هذا الذى 
أنزل فيه: «إوالّدي قال لوالديه أف لَكُمَا أتعدانى أن أخرج وقد حلت القرون من قبلى» فقالت عائشة 
ورام اينات ها ادل الله فا حا ن القران »إل أن "الله أنزل عذرى! 0 


طريق أخرى : قال النسائی : عدا ای اين خسان حدثنا او لف حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه» قال مروان: ای كر ومو فقال عبد الرحمن بن أبى 
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)١(‏ فى ت» م: «وهذا قول». (۲) فى م أ: «الله قد رأى». 
(۳) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)٤٤٤/۷(‏ 

(4) فى أ: «فلم يقدر عليه فقام فقال» . 

.(EATYV) صحيح البخارى برقم‎ )٥( 
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به شرق وقيصر. فقال مروان: هذا الذى أنزل الله فيه : إوالّذى قال لوالديه أف لكما» الآيةء 
فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان! واللّه ما هو به ولو شئت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته» 
ولكن رسول الله اة لعن أبا مروان ومروان فى صلبهء روان تاف “اليد ٠‏ لعنة الله" . 

وقوله: 8 أتعدانني أن أخرج » أى : [أن]”" ابعث « وقد حلت القرون من قلي » إن : قد 
مضى الناس فلم يرجع منهم مخبرء « وهما یستغیتان الله 4 أى : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان 
لولدهما: ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هتا إلا أسَاطير الأرلين 4 قال الله [تعالى]“: « أو بعك 
اين حق عَلَيهمْ القول فى أُمْم قد خلت من قَيْلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كَانُوا خاسرين) أى : دخلوا فى 
زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: « أولتك» بعد قوله: « والّذى قال) دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك . 

وقال الحسن » وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديهء المكذب بالبعث. 
ابن عبد الرحمن» عجرن بعالت ف الزير ان الى ٠‏ عن سليمان بن حبيب الحازنیء e‏ 
الباهلى» عن النبى َه قال: «أربعة لعنهم الله من فوق عرشة»وأمتت عليهم الملائكة: مضل 
المساكين ‏ قال خالد: الذى يهوى بيده إلى المسكين فيقول: هلم أعطيك» فإذا جاءه قال: ليس معى 
وای تقول رق ا ر ين يدية کے الل ان عن وان القوم 
فيدلونه على غيرهاء والذى يضرب الوالدين حتى يستغيئا»2 . غریب جدا. 

وقوله: «ولكل درجات مما عَملُوا4 أى : لكل عذاب بحسب عمله «وليوفيهم أعمالهم وهم لا 
يظلّمون» أى : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. 

قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : درجات النار تذهب سفالا» ودرجات الحنة تذهب علوا. 

وقوله: #ويوم يعرض الّذين كفروا على الثار اهم طيباتكم فى حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها» ی : 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع [أمير لتنا عمر ين اللطاب: رضى الله عنه» ن 
كثير من طيبات لماكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: [إنى] أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى 
لهم وافرعهنة: «أذهبتم طَيّباتكم فى حياتكم الدنيا واسمتعم بها) . 


)١(‏ فى أ: «بعض». 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5491(‏ 
() زيادة من ت. (4) فی ت أ: «أى». (5) زيادة من ت» م. 


)٩(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲۲۱/۱۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۲١۱/٤(‏ من طريق هشام بن عمار به. قال ابن 
أبى حاتم فى العلل (؟/ :)11١*‏ «سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر». قال الهيثمى فى المجمع :)١۱/٤(‏ 
«حماد بن عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزيرقان» وكلاهما ضعيف». 

)¥( زيادة من ت» مء أ. (۸) فى : «على». (9) زيادة من ت» مء أ. 
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وقال أبو مجآر: : ليتفقدن أقوام حَسات كانت لهم فى الدنياء فيقال لهم : «أذهبتم طيباتكم فى 
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ای ل ل 
جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزى والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة» والمنازل فی 
الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 


م رو 


ل واذكر أَحَا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا 
تعبدو إلا اللي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 0 قالوا أجنسنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصّادقينَ 2 قال إِنَمَا العم عند الله وأبأغكم ما أرسلت به ولكني أراكم 
قَوما تجھلون 6 فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم 09 تدمر كَل شيء بأمر رها فَأَصْبَحُوا لا ری إل 
مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 3© 4 . 

يقول تعالى مسليا لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه: لإواذكر أخا عاد4 وهو هودء عليه السلا 
بعثه الله إلى عاد الأولى. وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حقف وهو: الجبل من الرمل قاله ابن 
زيد. وقال عكرمة : العاف الجبل والغار. وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الأحقاف: 
واد بحضرموت» يدعى رقت تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا 
باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. 

قال ابن ماجه: «باب إذا دعا فليبداً بنفسه»: حدثنا الحسين بن على الخلال.» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا سفیان» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ار : «ير حمنا الله » وأخحا عاد» , 

وقوله: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من 
القرق .مر صلين:.ومتدرين» كقوله : «فجعلناما نكالا لما بین يدها وما خلفها» [البقرة: 557]» وكقوله : 


FF Ù 


«فإن أعرضوا”" فقل أنذ رتكم صاعقة مغل صاعقة عاد وتمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
أل تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء رتا لأنرل ملائكة فإنَا بما أرسلتم به كافون ) [فصلت: ۱۳ء ]١4‏ أى: 
قال لهم هود ذلك. فأجابه قومه قائلين: «أجئتنا لتأفكنا» أى: لتصدنا #عن ن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 


)00( سنن ابن ماجه (۳۸۵۲) وقال البوصيرى فى الزوائد (6/ غ ٠١‏ ): «هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح مسلم وغيره من 
حديثت أبى بن كعب». 


(۲) فى م: «تولوا»» وهو خطأ . (۳) فى ت» م“ آه: «إنى أخحاف عليكم عذاب يوم عظیم ۰٢‏ والصواب ما أثيتناه . 


كلل الجحزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات )٠١ 7١‏ 
كنت من الصّادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعه» كقوله : «يستعجل بها الّذين 
لا يؤمنون بها# [الشورى: ]. 

قال“ إِنَمَا العلم عند الل أى: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل!" ذلك 
بكم وأما أنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به» «ولكتى أراكم قوما تجهلون» أى: لا تعقلون ولا 
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تفهمون. 

قال الله تعالى: فلم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم » أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه 
عارض ممطرء تفرحزاءية وا بشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى: 
ورم م نهم بغري دي عدن لكايه هو العذاب الذى قلتم: : اتنا بما تعدتا إن كنت من 
الصادقين» . 


«#تدمر» آی: تخرب لکل شيء4 من بلادهم» نما من شأنه الخراب «بأمر ربها» أى: بإذن الله 
لها فى ذلك. كقوله: لما تذر من شيء أنت عليه إل جعلته كالرميم» [الذاريات: 57] أى: كالشىء 
البالى. ولهذا قال: لإفًصبحوا لا ترئ إلا مساكنهم» أ ى: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم 
بأقية» #كذلك نجزى الْقَرم المجرمين» أى : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد 

خا ريك بن اباب خد ابو اندز ملام :بق لجا التحرزى قال« دتا عاصم :بن أبن 
اسرد عن ابن واثل» > عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله 
كك فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن لى إلى رسول 
الله يكللّحاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا 
راية سوداء تخقق. وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله كيد فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت 
عليه» فأذن لی» فدخلت فسلمت» فقال: «هل كان بينكم وبين تميم شىء؟ قلت: نعمء وكانت لنا 
الدبرة“ عليهم. ومررت بعجوز من بنى تيم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب: 
فأذن لها فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناءء 
فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى 
ما قال الأول: اامعزى حملت نا حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله 
ورسوله أن أكون كوافد عاد . قال : «هيه» وما وافد عاد؟») ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن ا د 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل. ل ل 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهمء 


. فى م: «وقال» وهو خطأ . (۲) فى م» 3 «فسيفعل؟‎ )١( 
فى م» ت: «فقرحوا به واستيشروا به . (:) فى ت آ: «الدائرة».‎ )( 


)0( فى : «(يستعظمه! . 
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إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديهء اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. 
فمرت به ات سود» فنودى منها: «اختراء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها 
اد و لا تبقى من عاد أحداً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما 
يجرى فى خاتمى هذاء “عن کا ان أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم 
قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 


رواه الترمذى والنسائى وابن ن¿ ماجه» كما تقدم فى سورة «الأعراف500) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو: أن أبا النضر 
عخزقه صر سليماة ون سان عرد ا ايها ا عات رسول الله يلل مستجمعا ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم. قالك؛ وكان'” ' إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى 
وجهه» قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشةء ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح» 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناء. وأخرجاه من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان. عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة» أن رسول الله ييي كان إذا رأى ناشئا فى أفق من آفاق السماء. ترك عمله» وإن كان فى 
صلاته» ثم يقول: «اللهم. إنى أعوذ بك من شر ما فيه». فإن كشفه الله حمد اللهء وإن أمطرت 
قال : «اللهم» ا 


طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج 
يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن عائشة قالت: كان رسول الله ا 5 إذا عصفت الريح قال: 
«اللهم» إنى أسألك خيرهاء وخير ما فیهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيها» وشر ما أرسلت ا الت و5 حلت الها تغير لونه» وخرج ودخحل» وأقبل وآدبر» فإذا 
بطرت ری رو د ئشة» فسألته. فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «فلما رأوه 


عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 0 . 


وقد ذكرنا قصة هلاك عاد د فی سورتى «الأعراف و 


بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله 
(۱) فی ت: «رمدا؟. 

(۲) المسند (۳/ 187) وانظر تخريج بقية هذا الحديث عند الآية: ۷۳ من سورة الأعراف 

(۳) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

)٤(‏ فی ت» م: «وکان رسول الله د . (5) فى ت: «أخرجه». 

(5) المسند (5357/5) > وصحيح البخارى برقم »)٤۸۲۹ »۰٤۸۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم (899). 

(۷) فى م: «من سوء عاقبته؛» . 

(۸) المسند (5/ ۱۹۰). 

(9) صحيح مسلم برقم (899). 

(١٠)فى‏ تء م» أ: «هلاك قوم عاد». 

)1١١(‏ راجع قصة هلاك قوم عاد عند تفسير الآيات: 185 الامن سورة الأعراف. والآيات: 7٠١ 5٠‏ من سورة هود. 


4 جسح سي سح سيييت لخر الام - سورة الأحقاف: الآيات (77 - ۲۸) 


وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفى» حدثنا أبو مالك عن 
مسلم الملائى» عن مجاهد وسعيد بن جبير”"2. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها 
أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادى فيهاء فألقى أهل البادية على 
اهل الخافرة حت هلكوا:. قال غ على خوانها کی حرجت من خلال ارات :۹ : 
لط ولقد مكتّاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلتا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما أَغنى عنهم 


ل Ro‏ وام 


سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إِذْ کانوا یجحدون بآیات الله وَحَاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون 9© ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفنا الآيات لعلّهُم يرجعون 9© 
فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من دون الله فُربانا آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا 


يفترون 6۵ 4 . 

يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد» وأعطيناهم منها'؟' ما لم 
عطي مثله ولا قريبا منه » إوجعلنا لهم سمعا وأبصارا رأثئدة فما أَغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
دنهم من شيء إذ كانوا یجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أى : وأحاط بهم العذاب 
والنكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم» 
فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يعنى: أهل مكةء قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل 
ما حولها کعاد» وكانوا باللأحقاف بحضرموت عند اليمن وتمود» وكانت منازلهم بينهم وبين الشام» 
وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وکانت ف طريقهم وغمرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوطء 
كانوا يمرون بها أيضا. 

وقوله: ال«إوصرقنا الآيات»* أى: بيناها ووضحناهاء #لَعلّهِم يرجعون. فلولا نصرهم الّذين اتخذوا 
من دون الله ُربَانا آلهة» أى: فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم. #بل ضلوا عنهم# أى: بل ذهبوا 
عنهم أحوج ما كانوا إليهم . #وذلك إفكهم» أ كذبهم. #وما كانوا يفترون # أى: وافتراؤهم فى 
اتخاذهم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا فى عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 
)١(‏ فی ت: «وروى الطيرائى بإسناده». (۲) فی ت: «البيوت». 


() المعجم الكبير (؟١/‏ ؟5) » قال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)١17‏ افيه مسلم الملائى وهو ضعيف». 
(0) فی ت: ١فيها».‏ 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآیات (۲۹ - ۳۲) ۲۸۹ 


«( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فما حضروه قَالُوا أنصتوا فما فضي 
ولوا إلئ قومهم منذرين ® قالوا يا قومنا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موس مصدقا لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلّى طَريق مستقيم 00 يا قَوْمَا أجيبُوا داعي الله وآمنوا به يَغفر كم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 69 ومن لاأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
لله ملي ا 0 2 00 1 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمةء عن الزبير: #وإذ صرفنا إِليِك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن». قال: بنخلة» ورسول الله ي يصلى العشاء الآخرةء #كادوا يكونون 
عليه لبدا» [الجن: 5١]ء‏ قال سفيان: اللبد: بعضهم على بعض» كاللبد بعضه على بعض 7 . 


تفرد به أحمد. وسيأتى من رواية ابن جرير» عن عكرمة. عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 


نصيبين . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة (ح) ‏ وقال الحافظ ” أبو بكر البيهقى فى 
كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا إسماعيل القاضى» أخبرنا مسدد. حدثنا أبو عوانة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير""» عن 
ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله َيه على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله يه فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم 
الشهب› فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماءء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله َي وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم ٠‏ قالوا: ياقومناء إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآمنا بدء ولن نشرك برينا 
أحداء وأنزل الله على نبيه: #إقل أوحي إلي أنه استمع نقَرَ من الجن [الجن:١].‏ وإغا أوحى إليه 
قول الحن. 

رواه البخارى عن مسد بنحوى وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ. عن أبى عوانة» به. ورواه 
)١(‏ المسند .)١519//1(‏ 


)۲( فى م: «الحافظ الشهير» . 
(؟) فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده». (6) فى تء مء آ: ١نبيه‏ ا . 


۹ الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (۲۹ - ۳۲) 


5 1 ۰ 03 7 
الترمذى والنسائى ف فى التفسير» > من حديث أبى عوانه : 


وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
جبير 27 عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون" الوحى»ء فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء 
فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلا» وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول الله 
يدي كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما 
هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودهء فإذا بالنبى َيه يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه. 
فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض. 

رواه الترمذى والنسائى فى كتابى التفسير من سننيهما» من حديث إسرائيل » 
الترمذى: حسن صحيح . 


0 وال 


وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وكذا رواه العوفى» عن ابن عباس أيضاء 
بمثل هذا السياق بطولهء وهكذا قال الحسن البصرى: إنهء عليه السلام؛ ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله 
عليه بخبرهم . 

وذكر محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول 
الله كو إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجلء وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك 
الدعاء ال «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 
ن فا تلك الليلة من الفران فاسعيعة امن من أل تسيا 

وهذا ي ولكن قوله: «إن الجن كان استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان 
استماعهم فى ابتداء الإيحاء. كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور» وخروجه» عليه السلام» إلى 
الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره [والله 
ا 

وقاك ایی نک ين أبن هيلإو کا ان عو عاف کن زر 
د هبطوا على النبى َي وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا:ٍ 

.. قال : مف انوا ا أحدهم زوبعة. فأنزل الله عز وجل : «وإذ صرفنا إليك نفرا من 

0 يستمعون القن فَلَمّا حضروه قَانُوا أنصتوا فَلَمَّا فضي ولوا إلى قومهم منذرين) إلى : إضلال, 


مبين” ۰ 

.)۲۲١ /۲( المسند (١5577/1)ء ودلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

(۲) فی ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده؟ . (۳) فى ت» م: «فيستمعون». 

(4) صحيح البخارى برقم (۷۷۳)ء وصحيح مسلم برقم (519). وسنن الترمذى برقم (۳۳۲۳)» والنسائى فى السنن الكبرى 
برقم(1174). 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٠( .)5١9/١(‏ زيادة من ت. (۷) فى ت: «وروی أبو بكر بن أبى شيبة بسنده». 

(۸) فى ت» م٠‏ أ: «قالوا». (94) فى أ: #اسبعة». 


(۱۰) ورواه الحاكم فى المستدرك )٤9/۲(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة به» وقال «صحيح الإسناد ولم بخر جاه ووافقه الذهبى . 


الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات (۲۹ - ۳۲) ۲۹۱ 


فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضى أن رسول الله ي لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة 
وإغا استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم › ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم» وفوجا 
بعد فوج» كما سيأتى بذلك الأخبار فى موضعها والآثاره مما سنوردها”'' هاهنا إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة . 


فأما ما رواه البخارى ومسلم جميعاء او وا الم عن أبى 
و من آذن النبى يلك ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: د ا E‏ أنه آذنته 
: شجر 0( - فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى» وكرت إثانا منقدها على فی ان عار 
فاشك لال قي اناما E‏ والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى الأولى ولكن لم 
يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» آئ: أعلمته باستماعهم › والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى الله عنهما إنما هو فى أول ما 
ع اکن قراءة وكوك الله كله ولیت ال وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم. ثم 
بعد ذلك أا داعى الجن فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله » عر وجل › كما رواه عبد الله بن 
مسعود» رضى الله ن 
ذكر الرواية عنه بذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ر بن إبراهيم» حدثنا دازف عن الشعبى - وار بن أبى زائدة» 
أخبرنا داودء عن الشعبى" ‏ عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله علا 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ 
ما فعل؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان فى وجه الصبح - أو قال: فى السحر ‏ إذا نحن 
به يجىء من قبل حراء. فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذى كانوا فيه فقال: «إنه أتانى داعى 
الجن » فأتيتهم فقرآت عليهم». قال: فانطلق. فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم - قال: وقال الشعبى : سألوه 
الزاد - قال عامر: سألوه بمكة» وكانوا من جن الجزيرة. فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى 
أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ‏ قال - فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم من الجن» . 

وهكذا رواه مسلم فى صحیحه» عن على بن حجر عن إسماعيل بن عليةء به نحوه 

وقال مسلم أيضا: حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود ‏ وهو ابن أبى هن-دك ‏ 


(^) 


. فى ت: انوردها». (۲) فی ت: «ابن مسعود رضى الله عنه)‎ )١( 
.)٤٥۰( صحيح البخارى برقم (۳۸۵۹) »وصحيح مسلم برقم‎ )©( 
فى م“ أ: «اعنه». (5) فى أ: «ما استمعت».‎ )4( 


() دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ۲۲۷). 
(0) فى ت: «فروى الإمام أحمد بسنده؟ . 
(۸) المسند 55/0 وصحيح مسلم برقم (0-0]). 


14۹۲ 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله َا ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله ييو ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء 
قال: فقلنا: يا رسول الله › فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فىتنا فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : «أتانى داعى 
الجن » فذهبت معهمء فقرأت عليهم القرآن» . قال : فانط ااا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه 
الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم». قال رسول الله يد : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكه»” . 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى 
عمى »2 حدثنى يونس » عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا" بالحجون» . 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله : حدثنى أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب» حدثنا عمى عبد الله بن وهب. أخبرنى يونس› عن ابن شهاب» عن أبى عثمان 
بورد الرات وكا ين اذل القدر اجا يد الله بن تعر قا قال رسول الله يا لأصحابه 
وهو بمكة: : امن أحب منكم أن ر يحضر أمر الحن الليلة فليفعل» . فلم يحضر منهم أحد غيرى» قال: 
فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاء ثم أمرنى أن أجلس فيه. ثم انطلى حتى قام» 
فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل 
قطع السحاب ذاهبين» حتى بقى منهم رهط. ففرغ رسول الله َي مع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتانى 
فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت: هم أولئك يا رسول اللّه. فأعطاهم عظما وروثا زاداء ثم نهى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم. 
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ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن أبى زرعة وهب الله بن راشد» عن 
: 1 ۹ )0( 
یوس بن يزيد الأيلىء به 
ورواه البيهقى فى الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ عن الليث» عن 
ا 30 
وقد روى إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن قابوس بن أبى ظبيان» عن أبيه» عن ابن مسعود» 
(VW) a. : 0‏ 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (400). 
)١(‏ فى م: «وقفا»» وفى أ: «رفعاً». 
() تفسير الطبرى )2 »ورواه أحمد فى المسند (5157/1) من طريق يونس عن الزهرى به. 
ىرت : «روى مسلم وروی ابن جرير بسنده؛ . 
(5) تفسير الطبرى (7/955 .)7١‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ ٠‏ 77)؛ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 207) من طريق عبد الله بن صالح بهء قال الذهبى: «هو صحيح 
عند جماعة؟ . 


(۷) وفى إسناده قابوس بن أبى ظبيان» ضعفه أبو حاتم والنسائى وأحمدء وقال ابن حبان: «ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع 


المرسل وأسند الموقوف». 
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ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبى المعلى"ء 
عن ابن مسعود» فذكر نحوه أيضا”" . 

طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى قال: حدثنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو 
- ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمروء عن عبد الله بن مسعود.ء رضى الله عنه» قال: 
استتبعنى رسول الله به فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لى خطاً فقال: «كن بين ظهر هذه 
لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة”" . 

طريق أخرى: قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر» عن يحيى 
ابن أبى کثير “۰ عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع 
رسول الله يل ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبى كلا 
خط عليه خطاء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله اء فذعر 
ثلاث مرات» حتى إذا كان قريبا من الصبح» أتانى النبى”” اة فقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله» ولقد 
هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت 
لم آمن أن يخطفك بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئا؟» فقلت: نعم» رأيت رجالا سوداً 
مضي ٠‏ نابا عاقيا "قال اك جن نصيبين سألونى المتاع - والمتاع: الزاد - فمتعتهم بكل 
عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول الله وما يغنى ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم لا 
يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين 
أحد منكم إذا حرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة» . 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلعى رابو نصر اين اقتادة 
قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضى» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ار 
حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 
استتبعنى رسول الله يه فقال: «إن نفرا من الجن - خمسة عشر بنى إخوة وبنى عم - يأتوننى الليلةء 
فأقرأ عليهم القرآن»» فانطلقت معه إلى المكان الذى أرادء فخط لى خطا وأجلسنى فيه» وقال لى : 
«لا تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتانى رسول الله ية مع السحر فى يده عظم حائل وروثة حمّمة 
فقال لى : : «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء». 0 فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
علمى حيث كان رسول الله کا قال فذهبت فرأيت موضع مبرك" ستين ا e‏ 

طريق أخرى: قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو 6 الأصم» حدثنا العباس 


)١(‏ فى أ: «إسماعيل». 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١/٠١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذى » به. 


(۴) لم أجده فى دلائل النبوة وهو فى المسند للومام أحمد (۳۹۹/۱). )٤(‏ فى ت: #روی ابن جرير بسنده) . 
(5) فى م: «رسول الله4. )١(‏ فى أ: «يختطفك». (۷) فی ت» أ: المستطفرين». 

(۸) تفسير الطبرى (7/55١؟7).‏ 

(9) فى أ: «منزل». 


.)۲۳١/۲( دلائل النبوة للبيهقى‎ ) ١ 


3-0 الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (79- 77) 


E E‏ حدثنا عثمان بن عمر 00 > عن المستمر بن الريان» عن أبى الجوزاء» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله ية ليلة الجن» > حتى أتى الحجون» فخط لى خطاء ثم تقدم 
إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم. > يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم غلك فقال: إنى لن يجيرنى 
من الله حر , 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبى فزارة العبسى» حدثنا 
أبو زيد - مولى عمرو بن حريث - عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لى النبى لار : «أمعك 
ماء؟» قلت: ليس معى ماء» ولكن معى إداوة فيها نبيذ. فقال البدى: «تمرة طيبة » وماء طهور» فتوضاً. 
ورواه أبو داود» والترمذى. وابن ماجه» من حديث أبى زيد» 7 ۳ 
فوع المع عن بن عباس» عن عبد اله بن مسعردا أن كان مع رسو له كي ان 
فقال رسول الله :«يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معى نبيذ فى إداوةء فقال“ : «اصبب على». 
فتوضاًء فقال النبى يد : «يا عبد الله » شراب و 


و اح الرجسووقد اوو الذا فط ن ری ر ون ج 90 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنى أبى عن ميناء» عن عبد الله قال : 
كنت مع رسول الله ية ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفسء. فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى 
تفسى يا ابن مسعود». 

هكذا رأيته فى المسند مختصرا“ وقد رواه الحافظ أبو نعيم فى كتابه «دلائل النبوة»» فقال: 
حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ وحدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل. حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاقء عن أبيه» عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله َيه ليلة وفد الجن» فتنفس. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال:« نعيت إلى 
نفسى :يا ابن مشعودة: قلت اتخ .قال منک قلت : انو بكر کت ثم مضى ساعة 
فتنفسء. فقلت : ما شأنك بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه؟ قال: «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود». 
قلغ استخلف فال افير قلع ر ا ا E‏ مناغ کن 
فقلت : ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسى». قلت : فاستخلف . قال ب : «من؟» قلت: على بن أبى 
طالب . قال ية : «أما والذى نفسى بيده» لئن أطاعوه ليدخلن الحنة أجمعين 00 


)١(‏ فى أ: «عن عمير». 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) المسند (4494/1) » وستن أبى داود برقم (٤۸)ء‏ وسنن الترمذى برقم (۸۸) وسنن ابن ماجه برقم (784). 

)٤(‏ فى م: «قال». 

(5) المسند (۳۹۸/۱) وقد تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(1) زيادة من م. 

(۷) سنن الدارقطنى (۱/ ۷۷) من طريق داود بن أبى هند عن , عامر بن علقمة بن قيس . قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول 
الله کا أحدّ منكم ليلة أتاه داعى الحن؟ قال: لا قال الدارقطنى: «هذا الصحيح عن ! بن مسعودا. 

.)٤٤۹/۱( المسند‎ )۸( 

(9) فی ت» م: «أبو بكر. قال : فسكت». (۱۰) زيادة من م. 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى /٠١(‏ ۸۲) وفيه ميناء بن أبى ميناء» كذاب. 
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وهو حديث غريب جداء وأحرى به ألا يكون محفوظاء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد 
وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن فى ذلك الوقت فى آخر الأمر لما فتحت مكة. ودخل الناس 
والجان أيضا فى دين e OTE‏ بإذا جاء نصر الله والفتح . وريت النّاس يدخلون في 
دين اللّه أفواجا . سبح بحمد ربك واستغفرة إِنّهُ کان توابا» , وه اة القن نت سه الكرقة فيا 
إليه» كما قد نص على ذلك ابن عباس» ووافقه عمر بن الخطاب عليه» وقد ورد فى ذلك حديث 
سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضاء عن الطبرانى عن محمد بن عبدالله 
الحضرّفئ» عن على بن الحسين بن أبى بردة» عن يحيى بن سعيد”" الأسلمى» عن حرب بن 
صبيح » > عن سعيد بن مسلمة» عن أبى مرة الصنعانى» عن أبى عبد الله الجدلى» عن ابن مسعود» 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف")» وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 

بی رافع» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله یا“ خط حوله» فكان أحدهم مثل سواد النخل» 
وقال لى: «لا تبرح مكانك». فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الوط قال: ا هؤلاء. وقال النبى 
يا : «أمعك ماء؟»قلت : لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم. 0 


طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني ا 
العدنى» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك من الجن » قال: 
هم اثنا عشر ألفا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبى ياه لابن مسعود: ل 
عليه خطاء وقال: «لا تبرح حتى آتيك) . فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب» فذكر قول رسول 
الله ية فلم يبرح» فقال له النبى يَلكِيد: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم اي" 

طريق أخرى مرسلة أيضا: قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى: طوإذ صرفنا 
ليك نفرا من الجن قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نيتوى» وأن نبى الله َا قال: «إنى أمرت أن 
لاسن لين فأيكم يتبعنى ؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل: يا 
رسول اللّهء إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل» قال: فدخحل النبى مياه شعبا يقال له: 
«شعب الحجون»» وخط عليه» وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك» قال: فجعلت أهال وأرى أمثال 
النسور تمشى فى دفوفهاء وسمعت لغطا شديداء حتى خفت على نبى الله َل ثم تلا القرآن» فلما 
رجع رسول الله ية قلت: يا رسول اللّه» ما اللغط الذى سمعت؟ قال: «اختصموا فى قتيل» فقضى 
بينهم بالحق». رواه ابن جريرء وابن أبى حاتہ. 


)١(‏ فى ت: «سورة النصر» . (۲) فى أ: «يعلى». 


(۳) المعجم الكبير للطبرانى )8١/٠١(‏ وفى إسناده يحبى الأسلمى وهو ضعيف. 

(4) فى مع أ: «أن رسول الله َة ليلة الجن» . (5) فى 1: «فكان يجىء أحدهم؟ . 
(0) المسند .)466/١(‏ 

(۷) فى م: «الطبرانى» . 


. وفى إسناده الحكم بن أبان» وهو ضعيف‎ (A) 
.)5١ تفسير الطبرى (5؟/‎ )9( 
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فهذه الطرق كلها تدل''' على أنه ية ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله » عز وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن [و] لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس» رضى الله عنهما" . ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله ية حال مخاطبته للجن 
ودعائه إياهم» وإما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى ية أحد سواه» ومع هذا لم يشهد حال 
األخاطةء هذه طريقة الهش . 

وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر 
سياق الرواية اللأولى من طريق الإمام أحمدء وهى عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى 
والله أعلم. كما روى ابن أبى حاتم فى تفسير: : لاقل أوحي», »من حديث ابن جريج قال: قال 
عبدالعزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» 
وتأوله السيهقى على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات بها قوم»» على غير ابن مسعود ممن لم يعلم 
بخروجه يو إلى الجن» وهو محتمل على بعد والله أعلم . 

وقد قال الحافظ ابو .بكر البيهقى: أخبرنا أو عرو محمد بن صد اة الأديث: أخبرنا أب بكر 
الإسماعيلى . اير ا بن سفیان» حدثنى سويد بن سعید» حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده 
سعيد بن عمروء. فا أبو هريرة يتبع رسول الله َو بإداوة لوضوئه وحاجته. فأدركه یوما 
فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: «ائتنى بأحجار أستنح بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة». 
فأتيته e‏ فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته. فقلت: يا رسول الله ما بال 
العظم والروثه"؟ قال: «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزادء فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا 
قله وعدا ع 


أخرجه البخارى فى صحيحه» عن موسى بن إسماعيل» عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريبا 
د فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. 

زا رزوي عن ابن فان طبرا 117 عه ارلا من و حيدم فقال ابن جره 

حدثنا أبو كريب». جتنا عد حب SS E‏ اضر ابن عرو عن عكرمة» عن ابن 
عباس فى قوله: وذ صرف ليك نقرا من الجن» الآيةء [قال]'"“ : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله يو رسلا إلى ا 

فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 


, فى ت: «فهذه الأحاديث التى ذكرناها كلها تدل». (۲) زيادة من ت. (۳) فى ت» أ: اعنه)‎ )١( 
فى أ: «عبد الوهاب».‎ )4( 
فى ت: «وقال الحافظ أبو بكر البيهقى بسنده». (5) فى ت: «الروث؛.‎ )5( 


(0) دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۳/۲). 

(۸) صحيح البخارى برقم (785-0). 

(9) فى أ: «ماروى». )٠١8١(‏ زيادة من أ. 
)١١(‏ تفسير الطبرى (7/55؟7). 
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وقال ابن أبى حاتم : حدننا على بن اللسين» حدتنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا رجل سماه» 
عن ابن جريجح» عن مجاهد : إوإذ صرقنا إليك تفرا م مَن الجن الآيةء قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من 
أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين » وكانت اسماوهة حيى وحسى ومسى » وشاصر وناصر» والأرد 
وإبيان والأحقم. 

وذكر أبو حمزة الثمالى أن هذا الحى من الجن كان يقال لهم: بنو الشيصبانء وكانوا أكثر الجن 
عددا وأشرفهم نسباء وهم كانوا عامة جنود إبليس. 

وقال سفيان الثورى. عن عاصم» عن ذره عن ابن مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه 

وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفى رواية: أنهم كانوا على ستين راحلة. وتقدم عله أن اسم 
سيدهم وردان» وقيل : كانوا ثتلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفاء فلعل هذا 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما ذال على ةلك E‏ 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنى أبن وهبء حدثنى عمر ‏ هو ابن محمد أن سالا حدنه» عن 
عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظن» بينما 
عمر بن الخطاب جالس» إذ مر به رجل جميل» »> فقال: لقد أخطأ ظنى أو: إن هذا على دينه فى 
الجاهلية - أو لقد كان كاهنهم ‏ على بالرجل»ء فدعى له" فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم 
ا قال: اي قال: اه 


فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 


عو - َه a‏ 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم 
أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يقول: : يا جليح. أمر نجيح. رجل فصيح يقول: «لا إله إلا الله» 
فوثئب7" القومء. فقلت: : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر نجيح. رجل فصيح 
يقول: «لا إله إلا الله». فقمت. فما نشبنا أن قيل: هذا نبى. 

هذا سياق البخارى””'» وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب. بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه 
الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح. وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر فى إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 


لكات ايا (۲) فى تء م» أ: افدعى فجىء به له4. (۳) فى م أ: «قال: فوثب». 
2 صحيح البخارى برقم (A17)‏ . 
ره( فى ت» مء : «صريحا» وهو E‏ 
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رؤيته وسماعه» واللّه ع7 
وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجه» وهذا الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذكرت هذا 00 
مستقصى فى سيرة عمر» رضى الله عله» فمن أراده فليأخذه من ثّم» PTE SEs‏ 
قال البيهقى: «حديث سواد بن قارب» ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذى لم يذكر اسمه فى 
الحديث الصحيح» . 
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصفار الأصبهانى» قراءة عليه» حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفى 
بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصرى. حدثنا محمد بن النواس الكوفى» حدثنا أبو 
كربق غا عن الى ساف دعن لزه ارقي الله عا فال كما عم نه اططانة طف 
تلك السنةء فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان د لقعم شحنا عجيباء 
قال: فبينا نحن كذلك إِذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد» حدثنا ببدء إسلامك » 
م 
كيف كان؟ قال سواد: فإنى كنت نازلا بالهند» وكان لی رئی من الحن. قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم» 
ثم أنشأ يقول: 
7 و 2 5 عا 8 2 
عجبت للجن وأنجاسها) وشدها العيس بأحلاسها 
5 0 4 ر ا 8 ن - 
هرق إلى مكة بى الهدى ما مؤمنو الجن كأرجاسها 
قانهض إلى الصفوة من هاشم ا تعتييك الى راما 
فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنبهنى. ثم أنشأ يقول كذلك: 


7 و 3 ر 2 ساس 
عجبت ن وتطلابها وشدها العيس باقتابها 


E Co‏ تبح اتام اما 
فانهض إلى ت من هاشم واسم بسعيتيك إلى تابا 

فلما كان فى الليلة الثالثة آتانى فأنبهنى» ثم قال: 
عجببت للجن وتخبارها وذقنا التعيس بأكوارها 
تبغی الهدى ا ا 
قانهض إلى الصفوة من هاشم ا ككناره 


(۲) فى ت: «ذلك». (۳) زيادة من أ. (6) زيادة من ت. 
(5) فى أ: «وأجناسها». (50) فى أ: «يابها». 
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قال: فلما سمتعه تكرر ليلة بعد ليلة» وقع فى قلبى حب الإسلام من أمر رسول الله يو ما شاء 
اللهء قال: فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى» فما حللت [عليه](!2 نسعة ولا عقدت أخرى 
حتى أتيت رسول الله َء فإذا هو بالمدينة - يعنى مكة ‏ والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآنى النبى 
ية قال: «مرحبا بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا رسول الله» قد قلت 
شعرا» فاسمعه منى. قال سواد: فقلت: 


3 2 و 0 
أتانى رئى بعد ليل وهجعه 


تلوف قال ترف كر الله 


E 
و 5 ت‎ 3 
أتاك 0 من لؤْى بن غالب‎ 


فجرت عن ساف الارار اورت بن الاعلب ال راء عفد السات 


ا 000 4 2 
فأشهد أن اللّه لا شىء غيره 
3 چ وه مه ہے 2 
وأنك أدتى المرسلين شفاعة 
O EDE E‏ 
فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل 


واه 0 هه و ر 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


وك مان عل کل :غات 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
إن كان فما جاء شين الذواقت 


سواك يمعسن عن سواد بن قارب 


قال: فضحك رسول الله یل حتى بدت نواجذه» وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: 
هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتنى» ونعم العوقين كاب اها من ال 

ثم اده البيهقى من و ار وثما يدل على وفادتهم إليه » عليه ا بعد ما 
هاجر إلى المدينة» الحديث الذى رواه الحافظ أبو نعيم فى كتاب «دلائل النبوة» [فقال]" : 

حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عبدة المصيصى. حدثنا أبو تو الربيع بن نافع» 
حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن أسلم: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى من حدثه عمرو بن 
غيلان الثقفى قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله يو ليلة وفد 
الجن؟ قال: أجل. قلت: حدثنى كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل!*) 
يعشيه» وتركت فلم يأخذنى أحد منهم ١‏ فمر بى رسول الله ل فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن 
مسعود. فقال: «ما أخذك أحد يعشيك؟» فقلت: لا. قال:«فانطلق لعلى أجد لك شيئاً». قال: 
فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركنى 0 و ا أهله› ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن 
. مسعود» إن رسول الله لم يجد لك عشاء» فارجع إلى مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد» 
فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبى 2 فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الحارية» فقالت: 
)١(‏ زيادة من أ. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى .)۲٤۸/۱(‏ 
(6) دلائل النبوة للبيهقى (۲/۱٠أ٠).‏ 
(5) فى أ: «على الإسلام». 
(9) فى أ: «فتركنى قائما» . 


(۲) فی ت» م: «نبى2. (۳) فى ت: امن مشى»2. 


(۷) زيادة من أ. (۸) فی ت» أ: «رجلاً» وهو خطأ. 


e 
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. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى إذا بلغت مقامى» خرج رسول الله بال وفى 
يده عسيب من نخل» فعرض به على صدرى فقال: «أتنطلق أنت معی حيث انطلقت؟» قلت: ما 
شاء الله . فأعادها على ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معهء حتى أتينا 
بقيع الغرقد» فخط بعصاه خطاء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك». ثم انطلق يمشى وأنا 
أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت" العجاجة السوداءء ففرقت فقلت: 
الحق برسول الله َه فإنى أظن أن“ هوازن مكروا برسول الله به ليقتلوه. فأسعى إلى البيوت» 
فأستغيث الناس. فذكرت أن رسول الله ية أوصانى: ألا أبرح مكانى الذى أنا فيه» فسمعت رسول 
الله ية يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم ثاروا وذهبواء 
فأتانى رسول الله ميه فقال: «أنمت بعدى؟» فقلت: لا ٠ء‏ ولقد فزعت الفزعة الأولى»حتى رأيت 
أن آتى البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول 
الله اة ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم" عليك أن يختطفك بعضهمء 
فهل رأيت من شىء منهم؟» فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرین" بثياب بيض . فقال رسول الله 
يَكلْدِ : «أولئك وفد جن نصيبين» أتونى فسألونى الزاد والمتاع» فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة». قلت: وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان 


عليه يوم أكل» ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذى كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقى أحد منكم بعظم 
لا 0000/0 
و بعره 5 


وھا اسای غر ےا ولكن فيه رجل مبهم لم يسم [والله أعلم]"'» وقد روى الحافظ 
أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد» حدثنى نير بن زيد الف حدثنا أبى» حدثنا قحافة بن 
ربیعة» حدثنى الزبير بن العوام قال : صلی بنا رسول الله ياو صلاة الصبح فى مسجد المدينة» فلما 
انصرف قال: «أيكم يتبعنى إلى وفد الجن الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاء فمر بى فأخذ بيدى» فجعلت 
أمشى معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم 
الرماح» مستشعرين E‏ من بين أرجلهم» فلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة» ثم ذكر نحو 

3 م OO‏ 0 ا شاع 
حديث ابن مسعود المتقدم > وهذا حديث غريب» والله أعلم . 

وما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا أبو الطيب 


أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقل حدثنا الوليد بن بكير التميمى » حدثنا حصين اللا 


سن ا لكا ت 
)١(‏ فى ت: «رسول الله میا . (۲) فى تء م: «انطلق معى»»؛ وفى !: «انطلق أنت معى». 

() فى تء م» أ: اثارت مثل العجاجة». () فی ت مع أ: «هذه). (6) فى : «لا والله». 
(1) فی ت» م: «ما أمنت)» وفى أ: «ما آمن». (۷) فی ت» أ: امستثفرين؟. (۸) فى ت: «ولا روثة٤‏ . 


(۹) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم. )١١(‏ فى تء أ: «وهذا سياق غريب». )١١( ٠‏ زيادة من ت» أ. 
() فى تء أ: «حدثنى بهز بن يزيد الليثى». 

() فى ت» أ: «مستثفرین؟. 

. لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم‎ )١4( 

. "» فى م العمير‎ )١65( 
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أخبرنى عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله" يريدون الحجء حتى إذا 
كانوا فى بعض الطريق» إذا هم بحية تنثنى “على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت 
لأصحابى : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه فور هذه الحية . قال : فما لشت أن 
المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل" أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت واحدة منهن: أيكم دفن 
عمراً؟ قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما 
قواماء يأمر بما أنزل الله» ولقد آمن بنبيكم» وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. 
قال الرجل فحمدنا”*' الله» ثم قضينا حجتنا"» ثم مررت بعمر بن الخطاب فى المدينة فأنبأته بأمر 


الحية» فقال: صدفت» سمعت رسول الله َي يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة 9 . 


وهذا حديث غريب جداء والله أعلم . 


قال أبو نعيم: وقد روى الثورى. عن أبى إسحاق» عن الشعبى» عن رجل من ثقيف» بنحوه. 
وروى عبد الله بن أحمد والظّهرانى» عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذى نزل ودفن تلك الحية من بين 
الصحابة - وأنهم فالر اة اسا إنه اع اة هونا الذين انوا رول الله كلل يعون القران“ . 

رويك ابو سوردو عدبت ان عم ع لعز بن ای لحن ا اران 
عية؟ + عن فعاة بن عبيد الله 2١‏ بن معمز قال كنت جالسا عند عثمان سن عفانء فجاء رجل 
فقال :ها امير امن إتى كنت بفلاة من الأرضن+.فذكز :آنه رائ اتان ٠‏ افلا ثم قتل أسندهما 
الآخر. قال: فذهبت إلى المعترك» فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك». 
نجعلت: أشمها زاح واعيلة»" س وجات ذلك انوا فة سر افق فلففتها قن عماتى وديا 
”''' من الجن بنو أشعيبان وبنو 

قيش التقواء فكان من القتلى ما رأيت» را انو وكان من الذين سمعوا الوحى من 
رسول الله ل قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجباء وإن كنت كاذبا 
فا ا 


فقوله تعالى : وإ صرف ليك قرا من الْجن» أى: طائنة من الجن. #يستمعون القرآن فلم 


فعا آنا" مقن ی هاو عبد انه لقد هديت! هذان حيان 


)١(‏ فى م: «عبيد الله . (۲) فى أ: «تمشی». (۳) فى تاء م: هجاء». 


(6) فی ت: «فى»2. (0) فى أ: «فحمدت». )١(‏ فى تء م أ: حجنا . 

(۷) دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص٣ .)۴١‏ 

(0) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم . (9) فی ت: «وروی أبو نعيم بإسناده». 
(۱۰) فى ت» م» أ: «عبد الله . )١١(‏ فى ت أن م: «إعصارين؟. 
(۱۲) فى : «هذا جان». (۱۳) فی ت م: «نادى». 


() دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص۹٣ .)١‏ 


۰.۲ الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (۲۹ - ۳۲) 


حضروه قالوا أنصتوا & أى + استمعوا' وهذا أدب منهم . 

محمد بن عبد اللّه الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشلجى) حدثنا هشام بن عمار الدمشقى › 
حدثنا الوليد بن مسلمء »> عن زهير بن محمدء عن محمد بن الُنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قرأ 

رسول الله ياه سورة «الرحمن» حتى ختمهاء > ثم قال: «ما لى أراكم سكوتاء لَلْجِنَ كانوا أحسن 


منكم ردأ ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: : قبي آلاء ربكما تکذبان4 إلا قالوا: ولا بشىء من 
آلائك ا أو نعمك ‏ ربنا نكذب» فلك الحمد). 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن أبى مسلم عبد الرحمن بن واقدء عن الوليد بن مسلمء به 
قال: خرج رسول الله يي على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمنء فذكره» ثم قال الترمذى: 
«غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد» عن زهير» كذا قال. وقد رواه البيهقتى من حديث مروان بن 
محمد الطاطرى» عن زهير بن محمدء به مثله!" 40). 

وقوله : فلم فضي أى : فرغ. كقوله: EE e‏ فَقضاهن سبع 
سَمَوَات في ومين [فصلت :  »]٠١‏ فإذا قَضيَكُم مناسككم € [البقرة: 0٠٠١‏ «ولوا إلى قومهم 
منذرین) أى : يچو إلى قوم فانذروهم ما سمعوه من رسول الله َء كقوله : لإليتفقّهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إِلَيهم لَعلّهُم يحذرون) [التوبة : ۲[ 

وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن ندر وليس فيهم رسل : ولا شك أن الجن لم يبعث الله 
منهم رسولا؛ لقوله: «إوما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا ُوحي ي لهم من أهل القرى» [يوسف: ۱۰۹]» 
وقال : وما أَرسلنا بك من الْمرْسلين إلا نهم أكون الطعام يشون في الأسواق» [الفرقان: »]٠١‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل : «وجعلنا في ذريته البوة وَالْكتاب4 [العنكبوت : /]. 


فکل نبى بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى فى [سورة] الأنعام: ليا 

0 [الأنعام: ١‏ 17]» نادير سيو الجنسين » عق على 
تعالى فسر إنذار الجن ريت تقال قا عنهم : ل ل 
[مصدقا لما بين يديه هدي إِلَى الحق )© ولم يذكروا عيسى؛ لأن عيسى» عليه السلام» أنزل عليه 
الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراةء 
فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى 
)١(‏ فى تء م: «استمعوه). 


(؟) دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۲/۱) .وسان الترمذى برقم (۳۲۹۱). 
۳( فى اسك «بمعناه) . 


() دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۲/۱). 


(6) زيادة منات. (5) زيادة من أ. 


القت لطاع د ص چم 
ية بقصة نزول جبريل [عليه السلام] عليه أول مرة» فقال: بخ بَخ» هذا الناموس الذى كان يأتى 
موسی»› يا ليتنى أكون فيها جذعاً. 

«مصدقًا لما بین يديه أی : من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: e‏ 
أى: فى الاعتقاد والإخبار «وإلئ طريق مستقيم 4 : فى الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين كن 
كار فخبره صدق» وطلبه عدلء كما قال : «وتَمَت كلمات ربك صدقا وعدلا» [الأنعام : 
116]ء وقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» [التوبة: ۳۳]ء فالهدى هو: العلم النافع » 
ودين الحق : هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات» «وإلى 
طريق مستقيم € أى : فى العمليات. 

ليا قومنا أَجيبوا داعي اللّه4 : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه 
إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب الفريقين» 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهى سورة الرحمن؛ ولهذا 0 : «أجيبوا داعي الله وآمنوا بد» . 

وقوله: «يغفر لَكُم مَن ذنوبكم ©»: قيل: إن «من» هاهنا زائدة. وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض» إويجركم من عذاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم. 

وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام. وهو مقام تبجح 
ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» قال: حدثت عن جريرء عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الحلة. 

وا مۇمتهم كمؤمنى الإنس عاق ني كو الى طن انيه N‏ 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لإلم يطمتهن إنس لهم ولا جان» [الرحمن: .]٤‏ وفى هذا ا 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربه جنتان . باي آلاء ربكما تکڌبان) [الرحمن: 45» 
۷ فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنةء وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر 
القولى أبلغ من الإنسء» فقالوا: «ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب. فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتن 
عليهم بجزاء لا يحصل لهم وأيضا فإنه إذا كان يجازى كافرهم بالنار ‏ وهو مقام عدل قلأن 
يجازى مؤمنهم بالجنة - وهو مقام فضل بطريق ؛ الأولى والأحرى . وما يدل اننضا علي ذلك عموم 
قولة تعالن»* طن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) [الكهف: /ا١٠]ء‏ وما 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فی ت: انوعين». (۳) فى 1: «خبرً وطلبًا». 
(4) فى ت: دىا . (5) فى م: «قالوا». (5) فى تء أ: «طائفة». 


« و حصت سسحتت O u‏ الذيات 6121717 ) 
أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة فى جزء على حدة» ولله الحمد والمنة. وهذه الجنة لا 
يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا 
من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح 
ولا لاه ع الشارع أن مؤمنى الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به 
والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام» يقول لقومه: إيغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم”" إلى أجل 
مسمى » [نوح: »]٤‏ ولا خلاف أن مؤمنى رمه الجنة» فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عمّر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة» وإما يكونون فى ربّضها وحولها وفى 
أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنى آدم عكس ما كانوا عليه 
فى الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون فى الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقديس» اعت والشراب كاللائكة» لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال 
فيها نظر. ولا دليل عليها 

000 «إومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» أى : بل قدرة الله شاملة له 
م ولیس له من دونه أوليَاء» أى : لا يجيرهم منه أحد ونك في ضلال مبين 4 وهذا مقام 
تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم» وجاؤوا إلى رسول الله 
كلد وفودا وفوداء كما تقدم بيانه. 


ساصام OLO‏ ص رن 


أو لم يروا أذ الله الذي حل السموات والأرض ولم يعي بلقن بقادر على أن يحي 
لموتئ بلى إِنّه على كل شيء قدير 9© ويوم يعرض الّذين كقروا على الثار أليس هذا بالحق 
قَالوا بی وربا قال فدوقوا العذاب بما ك كنتم تكفرون C9‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من 


6 م وم عمس هام 


السرسل ولا تستعجل لهم كأّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إل ساعة من نهار بلاغ فهل 
يهك إلا القوم الفاسقرت د 4 : 


يقول تعالى: #أو لم يروا» أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد 
م العاد واد الله الذي خلق اترات رار ول يشي و ر يكرك قيس ل ن 
لها: «كونى» فكانت» بلا ممائعة ولا مخالفةء E‏ ال رجه لسن ذلك بقادر على 
أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الأخرى : احق السموات والأرض أكبر من خلق النّاس ولكن أكثر 
الاس لا يلون [غافر: 07] » ولهذا قال : فلي إِنَهُ على کل شيء قدير» . 
)١(‏ فى أ: امن». 
(۲) فی ت» أ: «ويجركم» وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (78 (۳١‏ م.م 


ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: #ويوم يعرض ) الذين کفروا علَى لار ليس هذا بالحق» أى: 
يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ « قَانُوا بلى وربا أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف» لقال قوفو العذاب بما كم تكفرون) : ثم قال تعالى ارا رسوله© بالفيير غلك كدي 
من كذبه من قومهء «فاصبر كما صبر أولوا ار أى: على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم : نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى» وخاتم 
الأنبياء كلهم محمد لا قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين من" ا 
«الأحزاب» و«الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل ون © من 4 فى 
قوله: «من الرسل» لبيان الجنس» والله أعلم. وقد قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمى» حدثنا ال ی ا حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد 
ابن سعيد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت لى عائشة [رضى الله عنها)" : ظل رسول الله وَل 

صائما ثم طواه» ثم ظل صائما ثم طواه» ثم ظل صائماء [ثم]”؟' قال: «يا عائشةء إن الدنيا لا 
تنبغى لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة نشة» إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبويهاء ثم لم يرض منى إلا أن يكلفنى ما كلفهم» فقال: «فاصبر كما صبر 
أُولُوا العزم من الرسل) وإنى - والله - لأصبرن كما صبروا جهدی» ولا قوة إلا بالله0”” . 

ولا تستعجل لَهم» أى : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم» كقوله: «وذرني والْمكَدَبِينَ أولي 
اْعمة رمهلهم قليلا» [المزمل: »]١١‏ وكقوله: فمل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق : /1]. 

«كأنّهم يوم يرون ما يوعد ون لم يبوا إلا ساعة من نهار > کقوله: «كأنهم ب يوم يرون ما يوعدون لم 
لبوا إلأ عشية أو ضحاها) [النازعات: ١٤]ء‏ وكقوله: «ريوم يحشرهم كن لم يلوا إلا ساعة من اهار 
يتعارفون بينهم قَد خَسر الّذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتّدين» [يونس : 5 [وحاصل ذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم فى الدنيا وفى البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها] © 

وقوله: « بلاغ 4: قال ابن جرير: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لب 
بلاغ. والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. 

وقوله: «فهل يهلك إلا القوم القاسقوت) أى: لا يهلك على الله إلا هالك» وهذا من عدله 
تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


آخر تفسير سورة الأحقاف 


)١(‏ فی ت: «الرسوله». (0) فی ت: «فی). (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ زيادة من ت» م . 

(9) ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (AIA)‏ «مکرر» من طريق محمد بن حجاج الحضرمى به. 
(0) زيادة من ت» أ. 


5 - سورة الأحقاف ية و 29”.» /و/ 


( مكبة وهى خمس وثلاثون آية ) 


A‏ 77 کہ سے ف کے کے ےل سے 
معد ف ا( اک 


حم 5 الأحقاف 
تال آلکتلی من آله لع راک ج ٦‏ الأحقاف 
مالفا السملوت والأرضٌ ایتا إلا باق وأجل می وَآلْدينَ مروا اندرو 
عر 8 ن a)‏ 7 الأحقاف 


2 ٤س‏ وم وسور سلس ا“ 


و 4ے 6 3 م ع ورد 1ھ ەد 0 مس م8 
قل ارئيتم ماتدعون من دون ألله ارونى ماذا خلقوأ من الارض ام لهم شرك فى السملوات انون 


م - 52 2 كس fof‏ 5 © .8 3 و وى مس 4 - 
بكتلب من قبل هنذا او اثثرة من علم إن كنتم صندقين ر ٦‏ الأحقاف 
م 2 


0-7 


ش لإ سورة الأحقاف مكية وآنها خمس وثلاثون € 

( بس الله الرحين الرحيم ) ( حم )( تادیل الكتاب من الله العزيز الحكي ) الكلام فيه كالذى ١١م‏ 
مر ف مطلع السورة السايدة (ما خلقنا:لسموات والارض) عاؤهما من حيث ال جز نة مما ومن<يمثك ٣‏ 
الاستقرار فيما (وما بنبما) من الخلوقات (إلابالحق) استثناء مفرغ من أعر المفاعيل أى إلاخلقاً ٠‏ 
ملتبساً بالحق الذى تقتضيه الحكة التكوينية والنشريعة أو من أعم ا ْ<وال من فاعل خلقنا أو 
مفموله أى ماخلقناها فى حال من الآحوال إلاحال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به وفيه من 
الدلالة عل وجود الصاذع تعالى وصفات كاله وابتناء أفماله على حك بالذة واتهائها إلى غايات جليلة 
مالا يخنى ( وأجل مسمى ) عطف على الح بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسي ينتهى إليه أمر . 
الكل وهو يوم القيامة ليع تبدل الأرض غير الأرضوالسموات وبرزواته الوا حدالقبار وقيل هو 
آخر مدة البقاء المقدر لكل واحد ويأباه قرله تعالى ( وانذين كغروا عا أنذروا معرضون ) فإن ه 
اادد بوءالقيام2 ومافيهمن الطامة اتام والأهوال العامة لا آخ رأعبارمم وقدجو ز کون مأمصدر ية 
واجملة حالية أى ما خلقنا الخلق إلا باحق وتقديرالأجل الذى>اوزونعندهوالحال أنهمغير مؤمنين 
به معر ون عنه وعن الام تعداد له( قل ( أو بيخاً طروبكياً ) أرأ ) أخيرو فوقرىء أرأيتم 5 
( ماتدعون ) مالب_دون ( من دون انه ) من الأصنام ( أرونى ) تأكيد لأرأتم ( ماذا خلقوا من ء 
الأرض ) بيان للإبيام فى ماذا ( أ طم شرك) أى شركة مع الله تعالى (فى السموات) أى فى خلقها » 
أو ملكا وتدييرها حى يتوم أن يكون لم شائبة استحقاق للممبودية فإن مالا مدخل له فى وجود 


كرو ص ا اس 


وو م س2 صولر o‏ ع cf.‏ م ث2 موا سم ۶ ور م امهم لاي 2 
ومن أضل ممن بذعوأ من دون الله من لَابتَجيبْ لَه إل يوم القيلمة وهم عن دع يرم 
ا ون مم 5 الأحقاف 
م م يم S2‏ ر ر ور < 4ودم ةه صت «e‏ ات ا 
وإذا حشر آلناس کانوا هم اعدا م وكانوأ بعبادتيم كلفرين @ ' ٦‏ الأحقاف 


SEF‏ عم يننا بیتلت ال الین گفروا ق لَما جَاءَهُم مندًا سر ونالتا 
شىء من الاشیاء بو جه من ال وجوه فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق بالمرةو إن كان من الا حياء العقلاء 
٠‏ فاظي باجماد وقوله تعالى ( ائتوتى بكتاب ) الح تکیت طم بتعجیزم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
» بكيم بالتعجيز عن الإاتیان بسند عقلى أى ائتونى بكتاب لی كائن ( من قبل هذا ) الکتاب أى 
"» القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينك ( أو أثارة من عل ) أو بقية من علم بقوت 
ه علي من علوم الآولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة ( إن كنم صادقين ) فی دعوا کم فإنها لانكاد 
تصح مالم يق عليها برهان عقلى أو سلطان نقل وحيث لم يقم عليها شىء منهما وقد قامت على خلافا 
أدلة المقل والنقل تبين بطلاتها وقرىء إثارة بكر الهمزة أى مناظرة فإنها تثير المعانى وأثرة أى 
شیء ورتم به وخصصتم من عل مطوى من‌غی رکم وأثرة با مركات اثلاتمعسكون اثاء أما المكسورة 
فبمءنى الآثرة وأما المفتوحةفبى المرة من أثر الحديث أى رواء وأما المضمومة فاسماءؤ ثر كالخطبة 
ہ الى ھی اسم مابخطب به ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له ) إنكار ونی لأن 
يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإنكان سبك التركيب لنق الأضل منهم من غير تعرض 
لن المساوى کا مس غير مرة أى ثم أضل هنكل ضال حيث تركو اعبادة خالقهمالسميع القادر اجيب 
» البير إلمعادة مصنوعبم العارى عن السمع والقدرةو ا لاستجابة (اى وم القيامة) غابة لني الاستجابة 
» (وم عن دعائهم ) الضمير الأول فعول يدعوو الثانى لفاعلهو امع فما باعتبار معنىمن أن الإفراد 
» فيا سبق باعتبار لفظم! ( غافلون ) لكونهم جادات وضائر الفقلاء لإجر انهم إياها بجرى العقلاء 
ووضفما بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظوور حالما للم کہ بباو بعبدتها كقولهتعالى إن تدعو م 
لايسمعوا دعام الآبة (وإذا حشر الناس) عند قيامالقيامة (كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهمكافرين ) 
أى مكذبين بلسان الحال أو المقال عل ما يروى أنه تعالى حى الأصنام فتتبرأ عنعبادتهم وقدجوز 
أن يرادبهم كلمن يعبدمن دونالله من الملانكة والجن والإنس وغيرمويبى إرجاع'اضمائر وإسناد 
امداوة والكفر لايم على التغليب ويراد بذلك تبرؤم عنم وعن عأدتهم وقيل مير كانوا للعبدة 
۷ وذلك قوطم والته ربنا ماكنا مشركين ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) و اعات أو مبينات ( قال 
الذينكفروا للحق) أىلأجله وفى شأنه وهو عبارة عن الأيات المتلوة وضع موضع ضير هاتنصيصاً 
على حقيتها ووجوب الإبمان.ها اوضع الموصولموضع كمي رالمتاو عام تسجيلا عاهم بكال الکفر 
«والضلالة ( لما جاءم ) أى فى ول ماجاءهم من غير تدر وتأمل ( هذا سحر مبين )أ ی ظاهر کو نه 
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آم يقولونَ أفترئه فل إن أفتربتهر فلا ملكُون لی من اللہ عا هو أعل يما فود فبه گی 


وعو الام عو رو 
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م ثم سىس ع صوص رح ایور بر رت ع 
به شهيدا بدت وببنکر وه و آلغفور احم 02 5؛ الأحقاف 


2 ر ګر ا وکر y7‏ م ۶< رص 1و ح 6ج ۶ يج موا سم م سس 02 
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بى ولا بكر إن اتبع إلا مايوحي إلى وما انا 
جم وع و 

إلانذيربين 00 5 الأحقاف 


(أم يقولون افتراه) إضراب وا نتقال منحكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ماهو أشنع منها وما فى أم 
من اللهمزة للإنكار التوييخى المتضمن للتعجيب أى بل أيقولون افترى القرآن ( قل إن افتريته ) 
على الفرض (فلا تملكون لمن اتدشيئاً ) إذلاريب ف أنهتعالى يعاجلنىحينئذ بالعقوبتفنكيف أجترىء 
على أن افترى عليه تعالىشكذباً فأعرض نفسى للعقوبة التى لامناص عنها (هو أعل بما تفيضونفيه) أى 
تندفعون فبه من القدح فى وح اله والطعن فى آباته وتسميته سح را تارة وفريةأخرى (كيؤيه شهيداً 
بينى و بذک ) حيث يشمد لى بالصدق والبلاغ وعلي بالكذب والجحود وهو وعيد ي>زاء إفاضتهم 
وقوله تعالى ( وهو الذفور الرحيم ) وعد بالغفزان والرحة لمنتاب وآمن وإشعار بحم ألله تعالىءنهم 
مع عظم جرائمهم ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) البدع بمعنى البديع كالخل بمنى الخليل وهو مالا 
مثل له وقرىء بفتح الدال على أنه صف ةكقم وذے أو جمع مقدر بمضاف أى ذا بدع وقدجوزذلك 
فى القراءة الأولى أيضاً على أنه مصد ركانوا يقترحون عليه عليه الصلاة وااسلام ]بات يجيبةويسألونه 
عن المغريات عناداً ومكابرة فأص عليه السلام بأن يقول لهم ماكنت بديعاً من الرسل قادراً على مالم 
بقدروا عليه حتى أثيكم بكل ماتقترحونه وأ حبر بكل ماتسلون عنهمن الغيوبفإن منقبلى من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ماكانوا يأتون إلا بما آناثم الله تعالى من الآيات ولا عبرو نيم إلا ما أوحى 
الم (وما أدرى مايفعلبى ولا بكم ) أى أى شیء يصيبنا فیا يستقبل من الزمان من أفعاله تعالىوماذا 
بقدر لنا من القضاياه وعن الحسن رضى الله عنه ماأدرى مايصير إليه أمرئ واک فى الدنيا وعن 
بنع اس رضى الله عنہما مابفعل بی ولا بكم فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى ليغفر للك الله 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر وقيل >وز أن يكون المننى هى الدرايةالمفصلة والأظبزالأوفق لماذكر 
من سبب النزول أن ماعبارة عما ليس عليه من وظائف الن.وة من الوادث والواقعاتالدزوية دون 
ماسيقع فى الأخرة فإن العلل بذلك من وظائف الذبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل مايفعل 
بالجانبين هذا وقد روى عن الكلى أن أضحاب النىصل الله عليه وسإقالوا لهعليه ااسلام وقد ضجروا 
من أذية المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ماأدرى مايفعل بی ولا بک أأترك مک أم أوص 
بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجر قد رفعت لى ورأرتها يعنىفى منامه وجوز أن تكون ماموصولة 
والاستفهامية أقضى لق مقام اترو عن الدراية وتكرير لا لتذ كير الننى المنسحب إليه وتأكيده 
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و. 5م و ص م رول رم ر ےم ووس سم ود م ماب هس رض ص ف 
قل أرءيتم إن كان من عند الله و كفرم پو وشيد شاهد من بن سر ويل عل وثإوء فعامن 
واستکبرم إن آله لامبدى الْقَوْم اظن چ 5 الأحقاف 
» وقرىء مايفعل على إسناد الفبل إلى ضميره تعالى ( إن أتبع إلا مايوحى إلى ) أى ماأفمل إلا اتباع 
مايوحى إلى على معنى قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على انبا ع الوحى لاقصر اتباعه على الوحى 
كا هو المتسارع إلى الآفهام وقد مس تحقيقه فى سورة الأنعام وقرىء يوحى على البناء لافاعل وهو 
جواب عن اقتراحبم الإخبار عمالم يوح إليه عليه السلام من إلغيوب وقيل عن استعجال المسلمين 
ه أن يتخلصوا عن أذية المشركين والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أنا إلا نذير ) أنذركم عقاب 
٠‏ اله تعالى حسها يوحى إلى ( مبين ) بين الإنذار بالممجزات الباهرة (قل أر أت إنكان) أ ها يوحى 
+ إلى من القرآن ( من عند اله ) لاسحرآً ولامفترى ک) تزعمون وقوله تعالى (وکفر تم به) حال بإضمار 
قد من الضمير فى الخبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلى التسجيل علهم بالكفر أوعطف على 
کان ک) فى قوله تعالى قل أدأتم إن كان من عند اله مكف رتم به لكن لاعنى أن نظمدفى سلك الشرط 
المتردد بين الوقو ع وعدمه عندم باعتبار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندم فإن 
كفرم به أم قق عندم أيضاً وإنما ترددمم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم لاوكذا الحال 
» فى قوله تعالى (وشهد شاهد من بی [سرائيل) وما بعده من الفعلين فإن الكل أمور محققة عندم وما 
ترددم فى أنها شهادة و[يمان عا من عند الله تعالى واستكبار عنه أولا والمعنى أخيرونى إن كان ذلك 
فى الحقيقة من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد عظيم الشأن من بى إسرائيل الواقفين على شن الله 
ه تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة ( على مثله ) أى مثل القرآن منالممانى انطريةفى التوراة 
المطابقة لما فى القرآن من ألو رد والوعد والوعيد وغير ذلك فاا عين مافه فى احقيقة کا يعرب 
عنه.قوله تما وإنه لنی زبر الآولين وقوله تهالى إن هذا لى الصدف الأول والملية باعتبار تأديتها 
بعبارات آخر أو على مثل ماذكر م نكو نه من عند انه آعالى والمثلية لما ذكروقيل المْلصلة والفاء 
ه فى قوله تعالى ( فآمن ) الدلالة على أنه سار ع [لىالإيمان بالقرآن لا عم أنه من جنس الوحى الناطق 
بالحق وهو عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صلى اته عليهو سل المدينة أتاه فنظر إلى وجبه 
الكريم فيل أنه ليس ہو جه کذاب و تأمله فتحقق أنه النى المنتظر فقال له [تىسائلك عن ثلاث لا يعلدين 
إلا نى ما أول أشراط الساءة وما أول طعام أكله أهل الجنة والولد يمزع إلى أيه أو إلىأمه فقال 
عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساءة فنار تحشرم من المشرق إلى المغرب وأما طعام أهل 
الجنة فزريادة كيد دوت وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزءه وإن سبق ماء اأرأة نزعته فقال أشهد 
أنك رسول انه حقاً فقام ثم قال يارسول الله إن الهود قوم بوت فإن علموا بإسلاى قبل أن تسأطهم 
عنىبهتوىعندك جاءت'لهود فقال لحم النى عله الصلاة والسلام أى رجل عبد اله فيكم فقالوا خير نا 


> س سورة الأحقاف آبة ولف 9و ` ١4م‏ 
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2 ءءء موو م لصوم کر عام م م ا 2ے لمم عد 6 ەل ل مرت مم 
ومن قبلهء كتنب موسو اماما ورحمة وهلذا كتلب مصدىق لاا عر با لينذر آلدين 


موا وبشْرَى مسین © . *؛ الأحقاق 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلمنا قال آرأيتم إن أسل عبد الله قالوا أعاذه الله من 
ذلك خر ج لهم عبد الله فقا أشهد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ رسول اله فقالوا شر نا وابن 
شر نا وانتقصوه قال هذا ماكنت أغاف يارسول الله وأحذر قال سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه 
ماسمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لأحد يمثى عل الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 
أبن سلام وفيه بزل وشهد شاهد الآية وقيل الشاهد مومى عليهالسلام وشهادتهبما فى التوراة من بعئة 
النى عليهما الصلاة والسلام وبه قال الشعى وقال مسروق والله مانزلت فى عبد الله بن سلام فإن آل 
حم نزلت بعك وإنما أسل عبد الله بالمدينة وأجاب الكلى بأن الآية مدنية وإن كانت السورة مكية 
(واستكيرتم) عطف على شهد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنی أخبرون إن كان من عند ابه 
تعالى وشهد على ذلك أعل بی إسرائيل فآمن به منغير تلعثهواسةكيرم عنالإيان بهرمد هذهالمرتبة 
من أضل مذ بقرينة قوله تهالى قل أرأيتم إن كان من عند لله ثم كفر تم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد وقوله آعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) فإنعدم اهدايةما ينىءعن الضلال قطعاً وو صفهم 
بالظم للإشعار بعلة الحم فإن ترك تعالى لمدايتهم لظلدبم ( وقال الذين كغروا ) حكاية لبعضآخر ١١‏ 
من أفاو يلم الباطلة فى حق القرآن العظيم والزمنين به أىقالكفار مكة ( الذين آمنوا ) أى لاجلبم 
( لوكان ) أى ماجاء به عليهالصلاة والسلاممن القرآن والدين (خيراً ماسبقو نا إليه) فإن معالى الأمور 
لابنالها أ,دى الآراذل وم سقاط عامتهم فقراء وموال ورءة قالوه زعما منهم أن الرياسة الدينية ما 
ينال بأسباب د نيوية كا قالوالولا نزلهذا القرآن عل ر جل من القر.تينعظي وزل عنهم أنهامنوطة بهالات 
نفسانةوملكاتروحانية مبناها الإعر ا ض عن زخازف الدناالدنيقوالإقالعل الآخرةبالكلرة وأن 
من فاز بها فةدحازهاذافيرها ومن حرم,! فالهمنّامن خلاق وقيل قاله بنوعام وغطفان وأسد و أشجع 
ما أسم جبينةومزريبنة وسل وغفار وقيلةالتهليهودحينأسلعبدالقه بنسلام وأصهابه ويأباهأن السورة 
كةو لابد حينئذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نزلت بالمدياة (وإذا ل يهتدوا به) ظرف محذوف 
یدل عليه ماقبله وبترتب عليه مابعده أى وإذ لم يهتدوا بالق رآن قالواماقالوا (فسيقولون) غيرمكتفين 
بننى خيرربته (هذا فك قديم) کا قالوا أساطير الأولين ول الحذوف ظبرعنادمم وليسيذاك (ومن ١١‏ 
قبله ) أى من قل القرآن وهو خر لقوله تعالى (كتاب مومى ) قيل وابلة حالية أو مستأنفة وأا » 
١١ :‏ - تفسير ألى السعود ج1 » 
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AY‏ اتفسير أنى ااسعود 


٠‏ وا 3 ر 2رد رر او م رے او ےو م ص اد و ا 

إن النين قالوااريتا آله ثم استقدمواً فلا خوض علييم ولا هم يحزنون © + الأحقاف 
٤ه‏ م دم بير وحصت > ص ام ص بے رر وم وظميير ا سم : ١ ١‏ 
اولك اكب نة خدلدين فيها بحزاء ما كانوأ يعملو :2 5 الأحقاف 
ممج وب روو د صم صو م # ررد ع و جر اسن لس ساح لظ ل ره لاس زر ر ر اقا برص عر ا 
ووضين) الإنسلن بولديه إحسلنا حملته أمه, كرها ووضعته كرها وحمله, وفصلله, ثللثون 


شرا حا إذا بلع أشدهر وبل ربعن سه كَل رب وزع أن اش نعممكَ الى أنعمت عل 
دعل ولد أت ُتسل صلا برض له وَأضَلِحٌ لي فى دري إفى بت للك و إل من 
ا | ْ 5 الأحقاف 
ماکان فبو ازد قوم هذا إفك قدي وإبطاله فإنكونه مصدقا لكتاب موسۍ مقرر الحقيته قطعآ 
» ( إماماً ورحمة ) حالان م ن کتاب مومى أى إماماً.يقتدي بهفى دين الله تعالى وشراعه کا يقتدى 
ه بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن أمنبه.وعمل و جبه (وهذا) الذىيقولون فىحقه مايقولون (كتاب ) 
7 عظم الشأن (مصدق) أى لكات موسي الذى هو إمام ورحمة و لما من بين يديهمن جميع الكتب 
ه الإطية وقد قرىء كذلك ( لساتاً عربياً ) حال من ضير الكتاب فى مصدق أو من نفسه لتخصصه 
» : بالصفة وعاملها معنى الإشارةوعل الأو لمصدق وقيلمفعول لمصدق أى يصدقذا لسا زعري ( لينذر 
الذين ظلبوا ) متعاق بمصدقوفيه ضمي رالكتاب أوالله: أوالرسول عليهالصلاة وااسلام ويوويد الأخين 
» القراءة بتاء الخطاب ( وبششرى للمحسنين ) فى حيز النصب عطفاً على حل لينذر وقيل فى محل الرفع 
۴ عل أنه خبر مبتدأ مضمر أى وبشرى وقيل عل أنه عطف على مصدق ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) أى جعوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العم والاستقامة فى أمور الدين الى هى منتهى 
» العمل وثم لادلالة على تراخى رتبة العمل وتوةف الاعتداد به على التوحيد ( فلا خوف عليهم ) من 
» لحوق مكروه ( ولام يحزنون ) من فوات بوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط والمراد بيان 
4 دوام نی الحزن لاببان نن دوام الحزن کا بوهم هكون ابر مضارعا وقد مس بيانه مراراً (أولئك) 
» الموضوفون بما ذكر من الوصفين الجليلين ( أصعاب الجنة خالدين فيا ) <المن المستكن فى أصداب 
ه وقوله تعالى ( جزاء ) منصوب إما بعاملمقدر أى >زونجزاءأو يمعنىماتقدم فإنقوله تعالى أولئك 
٠٠‏ أصحاب الجنة فى معنى جازيناتم ( ما كانوا يعملون ) من الحسنات العلمية والعملية (ووصينا النسان) 
» بأن سن ( بوالديه إحسماناً ) وقرىء حسناً أى بأن قعل ہما حسناً أى فعلا ذا حسن أو کا "نة 
فى ذاته نفس الحسن لفرط حسته وقرىء بطم السين أيضاً وبفتحبما أى بأن يفعل بهما فعلا بحسناً 
« أو وصبناه إيصاء حسناً ( لته أمهكرهاً ووضعتهكرهاً) أى ذاتكرهأو حملاذاكره وهو المشقة 
٭ وقرىء بالفتح وهما لغتان كالفقر والفقر وقيل المضموم انم والمفتوح مصدر (وحمله وفصاله) أى 
مدة حمله وفصاله وهو الفطام وقرىء وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام باه ومعنى والمراد 
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ای كانوأ يوعدونَ چ 5؛ الأحقاف 

الى فال وليه اق ڪا أتعدانني أن ارج وقد حلت الْفرون من قلي ونا بستفيتان 

له ويك ٤امن‏ إن وعد آله حى بول مَاهندًا إلا أسطيرآلْأَولينَ جيم ٠‏ ++ الأحقاف 

به الرضاع النام المنتهى به كا أراد بالأمد المدة من قال [ كل حى مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى 
أمده] (ثلاثون شهراً) تمضى علها بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا دليل على أن أقل مدة » 
الجلستة أشهر لما أنه إذا حط عنه الفصال حو لان لقوله تعالىحولين كاملين ل نأرادأن تم الرضاعة 
,بق الحمل ذلك قيل ولعل تعبين أقل مدة امل وأكثرمدة الرضاعلانضباطبما وتحقق ارتباط النسب 
والرضاع بها (حتى إذا بلغ أشده) أى اكتهلواستحكم قوتهوعقله (وبلغ أربعين سنة) قبل للبعث ٠‏ 
فى قبل أدبعين وقرىء حتى إذا استوى وبلغ أشده ( قال رب أوزعنى ) أى ألممنى وأصله أولعنى © 
من أوزعته بكذا (أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى) أى نعمةالدين أومارعمماوغيرها » 
( وأن أعمل صالحآ ترضاه ) التنكير النفخيم والنكثير ( وأصلح لی فى ذرتى ) أى واجعل الصلاح * 
سارياً فى ذرتى راسخاً فہم کا فى قوله [>رح فى عراقبيها نصلى] قال ابن عباس أجاب الله تعالیدعاء 
أنى بكر رضى الله عنهم فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال وعام بن فهيرة ول يرد شيثاً من الخير إلا 
أعانه الله تعالى عليه ودعا أيضاً فقال وأصلح لی فى ذریتی فأجابه الله عز وجل فلم یکنله و لدإلا آمنوا | 
جميعاً فاجتمع له إسلام أبوبه وأو لاده جيعاً فأدركأبوه أبو قحافة رسولالله صل اله عليهو سل واينه 
عبداار ہن بن أنى بكروابن عبد الرحن أبوعتيق كلهم أدركوا النى عليهالصلاةوالسلام وم يكن ذلك 
لأحد من الصحابة رضوان اله تعالى عليهم أجمعين ( إنى تبت إليك ) عما لاترضاه أو عنا يشغلنى غن ٠‏ 
ذكرك ( وإنى من المسلين ) الذين أخلصوا لك أنفسهم ( أولئك ) إشارة إلى الإننان واجمع لان ١١‏ 
المراد به الجنس المتصف بالوصف المحك عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار بعاورتبته و بعد منز لته 
أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ( الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) من الطاءات ٠‏ 
فإن المباح حسن ولا ثاب عليه ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) وقریء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى ٠‏ 
الله تعالى وعلى بنائهما للفعول ورف ع أحسن على أنه قائممقام الفاءل وكدذا الجارو الجرور (فىأصحاب ٠‏ 
الإنة ) أى كائنين فى عدادم منتظمين فى سلكبم ( وعد الصدق ) مصدر مؤكد لما أن قوله تعالى * 
تنقبل و نتجاوز وعد من الله تعالى لمم بالتقبل والتجاوز ( الذى كانوا بوعدون ) على ألسنة الرسل ٠‏ 
(والذى قال لوالديه) عند دعوتهما له إلى الإبمان (أف لج) هو غنوت يصدر عن المرء عندتضجره ۷إ 
واللام لبيان المؤقف لهم فى هيت لك وقرىء أف بالفتح والكسر بغير تنوين وبالحركات اثلاث 
مع التنوين والموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه باجموع كاسبق قيل هو 
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5 الأحقاف 
ب كما لوا وليوفيم الهم وهم لا يلود يج 45 الأحقاف 
ویو عرض ادن کفروا عل اذل ذهب طیہیک في حبانک دنا وَآسْتَمَعمُ ا الَو 
وداب اونا | سکرو نی الأرض پیر اسیو عا رعا كنع فقون 49 الأحقاف 
فالكافر أأعاقلوالديه الكدت بالبعث وعن قتادة هو نفعت عرد سوء عاق لوالديه فاجر لربه وماروى 

من آنا نزلت فى عبد الرحمن بن ن ألى ب بكررضى اللهعنهما قبل إسلامه يردهماسيأى منقوله تعالى أولئك 
الذرن حق عليهم القول الآية فإنه كان من أفاضل المسلبين وسرو اتيم وقد كذبت الصديقة رضى الله 
ه عنها من قال ذلك (أتعداتى أن أخرج) أبعث من القبر بعد الموت وقرىء أخرج من الخروج (وقد 
- » خلت القرون من قبل ) ولم يبعث منهم أحد ( وهما يستغيئان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان 
» (ويلك) أى قائلين له ويلك وهو فى الأصل دعاء عليه بالبور أريد به الحث والتحريض على 0 
٠‏ لاحقيقة الملاك ( آمن إن وعد الله حق ) أى البعث أضافا إليه تعالى تحقيقاً للحق وتنبيهاً على 
« فى إسناد الوعد إليهما وقرىء أ وعد الله أى آمن بأن وعد الله حت ( فقول ) مکذباً 4 0 
٠‏ الذى تسميانه وعد الله ( إلا أساطير الأولين ) أباطيلهم الى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
۸ لطا حقيقة (أولئك) القائلون هذه المقالات (الذين حق عليهم القول) وهو قوله تعالى لإبليس لاملأن 
٠‏ جہنم منك ومن تبعك منهم أجمعين کا نی ء عنه قولهتعالى (فى أمم قد خلتمن قبلهم من الجن والانس) 
ه وقد مس تفسيره فى سورة ال السجدة ([نهم) جيعاً (كانوا 0 ) قدضيموا فطرتبمالأصلية الجارية 
8 مجرى رۇس آمو الهم باتباعهم الشيطان واجهلة تعليل للحم بطريق الاستئناف التحقيق (ولكل) من 
« الفريقين المذكورين ( درجات ما عملوا ) مراتب من أجزية ماعملوا من الخير والشر والدرجات ذالية 
٠‏ فى مراتب المثوبة وإيرادها بطريق التغليب (وليوفييم أعالم) أى أجزية أعماط م وقرىه بنونالعظمة 
٠‏ ( وم لايظلمون ) بنقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الآخرين واللة إما ل مؤكدة للتوفية أو 
استئناف مقرر لما واللام متعلقة محذوف مؤخر كأنه قبل ولوفهم أعمام ولا يظاممم حقوقهم 
؟ فعل مافعل من تقدير الأجزية على مقاد ر اعباط م عل الثواب والعقابدركات ( ووم يعر ض الذ.ن 
کرفروا عل النار) أى يعذبون بها من قولحم فرص الأسازى عر انين أى قتلوا وقبل يعرض النار 
5 علهم بطريق القلب مبااغة ( أذهيتم طيباتم ) أىيقال طيذ ذلك وهوالناصب ظرف وقرىء أأذهتم 
ہمز تین وبألف ببنهما على الاستفهام التوييخى أى أصبم أوأخنتم ماكتب لم من حظوظالدنا 
٠‏ ولذائذها ( فى حیاتک الدنيا واستمتعتم بها ) فلم ببق لكم بعد ذلك شىء منها ( فاليوم تجزون عذاب 
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وآذ ر أخا عاد إذ انذر قومه, بالا حقاف وقد خلت النذر من بن يديه ومن خلفهة الا تعبدوا 
ع a:‏ مه الس دس م مس 3206 
إلا لله اك اخاف عليكر عذاب بوم عظيم © 5 الأحقاف 


الوا اجا لأف عن هتنا اتتا يما تَعدنا إن گنت من الصندقِينَ © ١‏ الأحتاف 
ا م ہے رڈرے ا ابر تاو وير عدم س 6س اله دک عدرل ر 

كَل ما لل عند الله وبلغ ما أرسلت په وللكني ارمثكر قوما تجهلون ٤١‏ الأحتاف 
َا رأوه عارضا مستَقيلٌ أوديي َالدا عارص ممطرتا بل هو مسجل به رح فيا 
عاب ألم 6 5 الأحقاف 
المون) أى الحوان وقد قرىء كذلك ( بماكنتم ) فى الدنيا ( تستکبرون فى الأرض بغير الق ) ٠‏ 
بغير استحقاق لذلك (وباكتتم تفسقون) أىتخرجون عن طاعة الله عز وجل أى بسبب استكباريم » 
وفسقم المستمرين وقرىء تفسقون بكسر السين ( واذكر ) أى لکنار مكة (أخاءاد) أى هودا عليه ١م‏ 
السلام ( إذ أنذر قومه ) بدل اشهال منه-أى وقت إنذازه بام ( بالأحقاف ) جع حقف وهو مل ه 
مستطيل م تفع فيه إنحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج وكانت عاد أسحاب عمد يسكنون بين رمال 
مشرفة على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد الين وقيل بين عمان وممرة ( وقد خلت‌النذر ) أى ٠‏ 
الرسل جمع نذير بمعنى المنذر ( من بين يديه ) أى من قبله ( ومن خلفه ) أى من بعده والملة اعتراض ٠‏ 
مقرر لما قبله مؤكد لوجوب العمل موجب الإنذار وسط بين أنذر قومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا ٠‏ 
إلا اللّه) مسارعةإلى ماذكر من التقرير والتأكيد وإيذاناً باشتراكهم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
قرمهم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلها حالا من فاعل أنذر عل معن ىأنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال 
لم لاتعبدوا إلا ات (إنى أغاى عليكم عذاب يوم عظيم) وقد أعابهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين ٠‏ 
سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره مع مافيه من تكاف تقدير الأعلام لابدفى نسبةالحلو [لىمن 
بعده من الرسل من تنزيل الانى منزلة اخالى ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى تصرفنا ( عن هتنا ) عن «م 
عبادتما ( فأئتنا بم تعدنا ) من العذاب العظيم ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك بنزوله بنا ( قال نما ٣‏ 
الع ) أى بوقت نزوله أو لعل يبجميع الآشياء الى من جملتها ذلك ( عند الله ) وحده لاعلم لى بوفت » 
نزوله ولا مدخل لی فى إتيانه وحاوله وإنما عله عند لته تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له ( وأبلفم 5 
ما أرسلت به ) من مواجب الزسالة الى من جملتها بيان نزول المذاب إن لم تنتهوا عن الشرك من غير 
وقوف على وقت نزوله وقریء أبلغكم من الإبلاغ ( ولكنى راک قوماً تجهلون ) حيث تقترحون ٠‏ 
عل ما ليس من وظائفه الرس لمن الإتبانالعذاب وتعبينوقته والفاةف قولهتعالى (فليا رأوه) فضيحة غم 
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ولقد مكنلهم فيما إن مكناحكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصنرا وافعدة فا أغى عنهم 
مداو ماران اوم الى مدب ٤ح‏ اوق ا 
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» والضمير إما ميم بوضحه قوله تعالى (عارضاً) لما تمييزاً أوحالا أو راجع إلى مااستعجاوه بقو لم فأئتنا 

ه بما تعد ناأى فأتاه فليا رأوهسحاباً يعرضف أفقالسماء (مستقبل أوديتهم) أىمتوجه أودتهم والإضافة 

» فيه لفظ ةك فى قوله تعالى ( قالوا هذا عارض مطرنا) ولذلك وقعا وصفين للنكرة ( بل هو ) أى قال 
٠‏ هود وقدقرى ءكذلك وقرىء قل وهو رد عليهم أى ليس الآ مركذلك بل هو ( مااستعجاتم به ) من 
هم العذاب (رج) بدل من ما أو خبر لمبتداً حذوف (فها عذاب أليم) صفة ارح وكذا قوله تعالى (تدمر) 
. » أى تملك (كل شیء ) من تفوسهم وأموالحم ( باس ربها ) وقرىء يدس كل شیء من دم دمارآ إذا 
هلك فالعائد إلى الموصوف عذوف أو هو الماء فى رما ويحوز أن يكون استئنافا وارداً لبيان.أن 
لكل بمكن فناء مقضیاً منوطاً بس بارئه وتكون الحاء لكل شىء لكونه بمعنى الآشياء وفى ذ كن 
الآمر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل مالا خنى والفاء فى قوله تعالى 

1 (فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم) فصيحة أى خاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لايرى إلا مسا كنهم 
وقرىء ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطاباً لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنب على أن حالم بحيث 

ه لوحض ر كل أحد بلادم لايرى فيا إلا مساكنهم (كدذلك ) أىمثل ذلك الجراء الفظيع (تجزى القوم 
امجرمين) وقد م تفصيل القصة فى سورة الأعراف وقدروى أنالريح كانت تحمل الفسطاطلء الفاعينة 
فترفعبا فى الجو حتى ترى كأ نها جراذة قيل أول من أبص العذاب امرأة منهم قالت رأيت رعا فيا 
كشبب النار وروی أن أول ماعرفوا به أنه عذاب مارأو | ما کان فى الصحراء من رحاط, ومواشهم 
تطين مها الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الآبواب وصرعتهم 
فأمال انه تعالى الا حقاف فكانوا نحتها سبع ليال وثمانية يام هم أنين ثمكشفت الريح عنم فاحتملتهم 
فطرحتهم فى البحر وروى أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعل الو منين خطاً 

إلى جنب عين تنبع وعن أبن عباس رضى الله عنهما |اعتزل هود ومن معه فى حظيرة مايصيهم من الريح 

إلا مايلين على الجاود وتاه الأنفس وإنها قى من عاد بالظعن بين ااسماء والأرض وتدمغهم بالحجارة 

د (ولقد مكنام) أى قررنا عادآ أو أقدرنام وما فى قوله تعالى (فيا إنمكنا ک فيه) موصولة أو موصوفة 
وإن نافية أىفى الذى أو ىشىء مامكننا فيه منالسعة والبسطةوطول الأعماروسائر مبادى التصرفات 
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معو دم م 22وی وچ ه ع ے قوس ر ممح رغ و ا ت وو صرب ر ۶2 » 
فلولا نصرهم آلذين أَححَذُوا من دون آله قَرَبَانًا المة بل ضاوأ عنهم وذالك إفكهم وما كانواً ' 
١ 4 1 E‏ 2 ق _ 5 ِ 


يفترون () 


ریو 3 


ا الأجقاف ٠‏ 


موقع إن هبنا التفص عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلى قلب ألفم! هاء فى مهما وجعلها شرطية أو 
زائدة ما لايليق بالمقام ( وجعلنا طم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ) ليستعماوها فيا خلقت له ويءزفوا يكل * 
منا. ما نيطث به معر فته من فنون النعم ويستدلوا .ها على شون منعهما عز وجل ويداومواعل شکره 

( فا أغنى عنهم مہم ) حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسل ( ولا أبصارم ) حيث + 
لم يحتلوا بها الات التسكوينية المنصوبة فى حائف.العلم ( ولا أفئدتهم ) حيث لم يستعملوها فى معرفة ‏ * 
لله تعالی ( هن شىء ) أى شيا من :الإغناء ومن منريدة للتأ كيد وقوله تعاى ([ذكانوا يححدون بآبات ٠‏ 
لله ) متعلق بما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث إن اند مرتب على ما أضيف إليه 
فان قولك أكرمته إذ أكرمن فى قوة قولك أكرمته لإكرامه إذا أكرمته وقت[كرامه فإنما أكزمته 
فيه لوجود کر امه فهكذا الحال فى حيث (وحاق e‏ ما کانوا به يستهرثون) من الءناب. الذى كانوا 5 
يستعجلونه بطر یق الاستهراء ويقولونفأتنابما تعدنا إنكنت من الصادقين (ولقد أهلكنا ما جولكم) ۲۷ 
يأهل مكة (من القرى) كحجر مود وقرى.قوم لوط (وصرفنا الآيات)كرزناها ني (لعلبم يرجعون) * 
لک يرجعوا عام فيه من الكفر والمعاصئ: ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون اله قرباناً هة ) ۲۸ 
القزبان مايتقزب به إلى الته تعالى وأحد مفعولى اتخذوا ضير الموصول الحذوف واثانى آلهة وقرباناً 
حال والتقدير فبلا نصرثم وخلصهم من الغذاب الذين اتخذوم اة خا ل كونهامتقرباً مها إلى اللّهتعالى 
حيث كانو| يقولون مانعبدم إلا ليقزبونا إلى الته زلق وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وفيه تک بهم ولا 
مناغ لجعل قرباناً مفعولا ثانياً آلمة بدلا منه لفساد المعنى فإن البدل وإن كان هو المقصود لكنه 
لابد فى غير بدل الغلط من صمة المعنى بدونه ولا ريبنفق أن قولنا اتخذوم من دون الله قربانآ أى 
متقر بآ به مالا صمة له قطعاً لانه تعالى متقرب إليه لامتقرببه فلا يصحأنهم اتخذوم قر بانا متجاوزين 
الله فى ذلك وقرىء قرباناً بعنم الراء ( بل ضلوا عنهم ) أى غابوا عنهم وفيه تبك آخر بهم كان عدم * 
نصرم لغيبتهم أوضاعوا عنهم أى ظبر ضياءبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع نصرالغائب 
عن المنصوز ( وذلك ) أى ضياع آ لهم عنهم وامتناع نصرم ( [فكبم ) أى إثر [فكبم الى هو ٠‏ 
اتخاذم إياها آلمةو نيجة ش ركبم و قر ىء إفكم وكلاصمامصدركالحذو والحذروقرىه إفكمعلصينة 
الماضى فذلك إشارة حينشذ إلى الاتخاذ أى وذلك الاتخاذ الذى هو تمرته وعاقبته. صرفهم عن الحق 
اسم الفاعل مضافاً إل میرم أى قوط الإفك کا يقال قو ل كاذب ( وما كانوا يفترون ) عطف على ٠‏ 
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44 ا تفسير أنى السعود 


سا مم ود عو 2 كه س > ساسج م بياس > مدة و ور و وعم مة و - 
وَإِذْ صرفنا إِلَيِك تفرا من أبن ستمعون آلقرءان فلأ حضروه قالوا انصتوا فاما فضى 


توي عم 2و : 
ولوا إل قومهم منذرين 5 1 الأحتاف 
2 8 و ع سودت عدم وم 22 2-4 9 و وس ےم رور ےو مو وماس اص 2 
قالوأ يلقومنا إنا سمعنا كتلبا انزل من بعد مومئن مضدقا لما بين يديه بدي إلى الحق وإل 
طرق مستقیے ( شْ 5 الأحقاف 


>2 ااال ب ا 
إفكهم أى وأثر افترائهم عل اله أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء وذلك إفك ما كانوا 


يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الإفك (وإذ صرفنا إليك ترا من الجن) أملنام إليكو أقبلنا 
بهم عوك وقرىءصرفنا بالتشديدالتكثير لأنهمجماعة وهوالسر فىجمع الضميرفى قولهتعالى (يستمعون 
القرآن ) وما بءده وهو حال مقدرة من تفر لتخصصه بالصفة أو صفة أخرى له أى واذكر لقومك 
وقت صرفنا إليك نفرآكائناً من الجن مقدراً استاعبم القرآن (فلما حضروه) أىالقرآن عندتلاوته 
أو الرسول عند تلاوته له عل الالتفات والاول هو الأظبر (قالوا) أى قال بعضهم لبعض (أنصتوا) 
أى استسكنوا لنسمعه (فلما قضى) أتم وفرغ عن تلاوته وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد ضير حضروه [ليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قوميم منذرين ) 
مقدرين [نذارمم عند رجوعبم الهم .. دوى أن الجن كانت تسترق السمع فلا حرست السماء ورجوا 
بالشبب قالوا ماهذا إلا لنبأ حدث فنهض سبعة نفر أو ستة نفر من أشراف جن نصيين أو نينوى 
مم زوبعة فضربوا حتى بلغوا تهامة ثم اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول اله صلى الله عليه وسل 
وهو قائم فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من الطائف 
وعن سعد بن جبير ماقرأ رسول انه صل الله عليه وسل على الجن ولا رآم ونما کان يتلو فى صلاته 
فرو ابه فوقفوامستمعین وهو لايشعر بهم فأنبأه الته تعالی باستهاعېم وقيل بل أمره الله تعالی أن ينذر 
الجن ويقرأ عللهم فصرف إليه نفرآً منهم جمعبم له فقال عليه الصلاة وااسلام إنى أمرت أن أقرأعل 
الجن الليلة فن يتعنى الا ثلاثاً فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال فانطلقنا حت إذا 
كنا بأعلى مكة فى شعب الجحون خط لىخطاً فقا ل لاتخرج منهحتى أعودإليك ثم افتتتح القرآن وسمعت 
لغطاً شديدآ حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى و بينه 
i‏ أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى رسو لالله صلل الله عليه 
وسل هل رأيت شيئا قلت 3 رجالا سوداً مستشعرى ثياب بيض فقال أوائك جن نصيبين وكانو ا 
إثى عشر ألفاً والسورة التى قرأها عليهم اقرأ باسم ربك (قالوا) أى عند رجوعبم [لىقومبم (ياقومنا 
إنا معنا کتابً أنزل من بعد موسى ) قبل قالوهلأنهم كان واعلى الهوديةوعن أبنعباس رضى الله عنما 
أن الجن لم تسكن سمعت بأمى عسى عليه السلام ( مصدقاً لما بين يديه ) أرادوا به التوراة ( دی إلى 
الحق ) من العقائد الصحيحة ( وإلى طريق مستقيم ) مو صل إليه وهو الشرائّع والأعمال الصالحة 


سورةالاحقاف آی۵ ٣۳۰۲۲۰۳۱‏ ۸۹ 


مه le‏ وور بيرم 


٤ و د کر 2 - و رع سگ س و لم‎ frre 
يلقومنا أجيبوأداعى أَللهوةامنوأ يه , لمن ذنوبكر ویر م من عذاب اليم 0 5؛ الأحقاف‎ 


مم أن بر و 1 calc‏ م 7 5 ص وام | مر و د2 yT‏ °< .5 7 
ومن لا يجب داعی لله فليس يمعجز فى لا رض ولیس له, من دونه 2 ولا 4 أولتك فى ضلال 
مين )6 5 الأسقاف 


جه 8 نس عدم روس 


م صو رما وه 2 دم مده 2 8 4 0 وح 2 ٤‏ عم خم 2> ela‏ 

الى اق الوت والازس ر يلون فر ع أن ب اموق 
لس دير مص ارس اس م وو 

بخ إنه, عن كل شیع قدير 2 5 الأحقاف . 


(باقومنا أجيبوا داعى اله وآمنوا به) أرادوا به ماسمعوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى ١م‏ 
يعدما رص فوه باطدابة إلى الحق والمر اطالمستقم لتلازممادعو م إلىذلك بعد بيانحقيته واستقامته 
ترغبباً لهم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر لک من ذنو يكم ) أى بعض ذنوبک وهو ما كان فى , 
خالص حق الله تعالى فإن حقو قالعباد لاتغفر بالإيمان (ورم منعذاب:أليم) معدالكفرة واختلف ٠‏ 
فى أن لم أجراً غير هذا أولا والاظہر آنہم فى حك بی آدم ثواباً وعقاباً وقوله تعالى (ومن لابجب بم 
داع الله فليس بمعجزفى الأرض) إيعاب للإجابة بطريق الترهيب إثر يحابا بطر يق الترغيب وتحقيق 
لكونهم منذرين وإظبار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين لامبالغة فى الإيحاب ,زياد ةالتقربر 
وتربية المبابة وإذغال الروعة وتقي.د الإيجاز بكونه فى الأرض لتوسيع الدائرة أى فليس بمعجز له 
تعالى با مرب وإن هرب كل مہرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها وقول تعالى ( ولیس لهمندوله » 
أولياء ) بيان لاستحالة نحاته بواسطة الغير إثر بياناستحالة نحاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالمع لانقسام الآحاد إلى الآحاد م أن المع فى قوله تعالى (أولئك) » 
بذلك الاعتبار أى أولئك الموصوفون بعدم إجاءة داعى الله (فى ضلال مبين) أى ظاه ركونه لالا » 
بحيث لايخ على أحد أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ( أولم يروا ) الحمزة للإنكار والواو العطف مم 
علىمقدر يستدعيهالمقام والرؤية قلبية أى ألم يتتفكروا ول يعلموا علما جازماً متاخماً للمشاهدة والعيان 
( أن لته الذى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ( ولم يعى * 
يخلقين ) أى لم يتعب ولم ينصب بذلك صلا أو لم يعجز عنه يقال عيبت بالآم إذا لم يعرف وجنه ۾ . 
وقوله تعالى ( بقادر ) فى حيز الرفع لآآنه خبر إن کا ينىء عنهالقراءة بغیرباء ووجه دخوطًا فالقراءة ة 
الأدلى اشتال النق الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حيزها كانه قيل أو ليس الله بقادر ( على أن * 
عى الموتى ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى بل إنه على كل شیء قدير ) تقريراً للقدرة على وجه عام 0 
يكون كالبرهان على المقصود . 
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rol 2‏ ل وما 00 سر وعد م 2 موس ل ص ل جمس لع ل سما سا صا سس عر عر رال الى ودع اس 
ووم يعرض الین كفروا على آلنار اليس هلدا بالق قالوأ ب وريتا قال فَذَوقوأ ألْعَدّابَ 
> ر روسرس رو م 

يما کنخ تكفرون ې 5 الأحقاف 


ص ر ه ٤‏ و ل و ماج صر وص الاسم و 
1 ا 


>مء > s2‏ غر عص عه مو 22 د رم ر رو سم ع 
فأصير كما صبر اولوا لعزم من الرسل ولا ستعجل هم كانم بوم يروث ماريوعد ون لر يليثوا 


- 


ووو 
0 


00 مگ 2 e‏ سح جم ور ر و : : 
إلا ساعة من نهار بللغ فهل يبلك إلا القوم ا لفدرقون © 5 الأحقاف 


( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) ظرف عامله قول مضمر مقوله ( أليس هذا بالحق ) على أن 


. الإشارة إلى مايشاهدو نه حينئذ من حيث هو من غير أن يخط بالبال لفظ دل عليه فضلا عن تذكيره 
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وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزراب وقیل ھی إلى العذاب وفيه تک 
بهم وتو بيخ لحم على استهزأئهم بو عد الله ووعيده وقوطى وما نحن بمعذبين (قالوا بلى ور بنا ) أكد 
جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون فى الخلاص بالاعتراف بحقيتهاك فی الد نیاو آنی طم ذلك (قال فذوقوا 
الوذاب بماكتتم تكفرون ) بها فى الدنيأ ومعنى الام الإهانة بهم والتوبيخ م والفاء فى قوله تعالي 
( فاصبر کا صبر أواو العزم من الرسل ) جواب شرط محذوف أى إذا كان عاقبة أمى الكفرة ماذكر 
فاصبر على مايصيبك من جوتهم کا صبر أواو اثبات والحزم من الرسل فإنك من جملتهم بل منعليتهم 
ومن للتيين والمراد بأولى العزم أسماب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرها وصبروا على 
تحمل مشاقبا ومعاداة الطاعنين فما ومشاهيرثم نوح دإبراهم وموسى وعيسى عليوم الصلاة والسلام 
وقل م الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذية قومه كانوأ يضر بو ته حتى ينشثى عليه وإبراهيم 
صبر على النار وعلى ذبح ولده والذبيج على الذيح ويعقوب على فقد الولد والبصرويوسف على الجب 
والسجن وآیوب على الضر وموسی قال له قومه نا لمدركون قال كلا إزمعى ربى سبهدين وداود بکی 
على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم يضع لبنة على لبنة صاوات انه تعالى عليهم أجمعين (ولا تستعجل 

) أى لكفار مک بال ذاب فإنه على شرف النزول بهم (كأنهم يوم يرون مايوعدون ) من العذاب 


له عثشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنا . 


م 
لا 
2 
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أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة فأطلق غير واحد القول بمكيتها من غير استثناء» 
واستثنى بعضهم قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله» [الأحقاف: ٠١‏ الآية» فقد أخرج الطبراني بسند 
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام عبد الله بن سلام» وروي ذلك عن محمد بن 
سيرين. 

وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال: ما سمعت رسول الله ّل يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه 
نزلت «إوشهد شاهد من بني إسرائيل» [الأحقاف: ]٠١‏ وفي نزولها فيه رضي الله تعالى عنه أخبار كثيرة» وظاهر ذلك 
أنها مدنية لأن إسلامه فيها بل في الأخبار ما يدل على مدنيتها من وجه آخر وعكرمة ينكر نزولها فيه ويقول: هي مكية 
كما أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه وكذا مسروق» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلام ما نزلت إلا بمكة وإنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة وإنما كانت خصومة خاصم بها 
محمد ع واستثنى بعضهم «إوالذي قال لوالديه) [الأحقاف: ]١7‏ الآيتين» وزعم مروان من لعن رسول الله عله 
أباه وهو في صلبه أنهما نزلتا في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فكذبته عائشة وقالت: كذب مروان 
مرتين والله ما هو به ولو شعت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ولكن رسول الله عه لعن أبا مروان ومروان في صلبه 
فمروان فضض أي قطعة من لعنة الله تعالى» وفي رواية أنها قالت: إنما نزلت في فلان بن فلان وسمت رجلا آخرء 
واستثنى آخر «إووصينا الإنسان [الأحقاف: ١٠5‏ الآيات الأربع كما حكاه في جمال القراء» وحكى أيضاً استثناء 
إفاصبر كما صبر أولو العزم» [الأحقاف: همع الآية ونقله في البحر عن ابن عباس. وقتادة» وكذا نقل فيه عنهما 
استثناء «إقل أرأيتم» الخ» وتمام الكلام في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. وآيها حمس وثلاثون في الكوفي وأربع 
وثلاثون في غيره والاختلاف في «حم» وتسمى لمجاوزتها الثلاثين ثلاثين. أخرج أحمد بسند جيد عن ابن عباس قال: 
أقرأني رسول الله عله سورة من آل حم وهي الأحقاف وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين» 
وروي أن رسول الله عه قرأها على وجهين. 

أخرج ابن الضريس والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله له سورة الأحقاف فسمعت 
رجلاً يقرؤها حلاف ذلك فقلت: من أقرأكها؟ قال: رسول الله عله فقلت: والله لقد أقرأني رسول الله عله غير ذا فأتينا 
رسول الله عي فقلت: يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى فقال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى 
فتمگر وجه رسول الله عه فقال: «ليقرأ كل واحد منكما ما سمع فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف». 

وأنت تعلم أن ما تواتر هو القرآن. ووجه اتصالها أنه تعالى لما خختم السورة التي قبلها بذكر التوحيد وذم أهل 
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الشرك والوعيد افتتح هذه بالتوحيد 5 ثم بالتوبيخ لأهل الكفر من العبيد فقال عز وجل: 


2 


سم حو > عع مج 1 000 ر 2 حم 00 ررر سم عي د 5 ر رس 0 
حم أي تنزیل الكنب می ل ألْعِيرٍ فكي 0 ما شتا لسوت وا لاش و مَا يتنهم إلا ياي وبل 


ےر د َ<- و .و و 2 ب بحس 4 OS:‏ کن و ا 4 ص سل لاير هم ر 1ك 
مُسمى وال ا رل قل ءيسم ما تدعو من دون ) لَه أروف مادا حقو من رض 
كه كو ay e‏ 5 ر 
م هم شرك فى السَّمْوتِ وني يکلب من كَل هددًا أو ر وٽ ڪل إن ڪنم مسرت انا وَمَنْ 
ص فا يي سس يراه 2 32 سوس م ص وی ر RLS o»‏ 
أضل ممن يدعوا من دون الله من من لا ستيب له إل يوم الْقِيَلمَةِ وهم عن دعا په غلفلون ري اا 


الاس كانوأ هم أعداء وار ادوم کف وذ اتل علج ءايشا ب ْب قال الذي كفروا حي لماجا 


ب وو ير هو O‏ ادي ديع 3 رط ور م7 أن ا 9 
JOR‏ ديعأ ل بن افر ملا سلكت لی من الله سكا هو آعم يما يصون فيه 


أي كين متو COR O E‏ 
يك ای لاما ی رک اتا لا ی نيد ل من إن کمن عند أل یکرم وه وه 
کاهڈ من ب سیل عل مل هام وکر إرك آم لا دى لقم اَن لإ وال أرب 
ڪمرط لر ءامنا و کن َب مَا سبو بكر رو موو هذا فك قري © 
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اب داجيا اتناو 

#بشم الله الرخملن لن الرّحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» الكلام فيه كالذي تقدم في مطلع 
السورة السابقة «إمَا حلفا الشهرات وَالأزْضش» بما فيهما من حيث الجزئية منهما ومن حيث الاستقرار فيهما رقا 
بَيَْهُمَاك من المخلوقات جلا بالحَقٌ» استثناء مفرع من أعم المفاعيل أي لا خلقاً ملتبساً بالحق الذي تقتضيه 
الحكمة التكوينية والتشريعية» وفيه من الدلالة على وجود الصانع وصفات كماله وابتناء أفعاله على حكم بالغة وأنتهائها 
إلى غايات جليلة ما لا يخفى» وجوز كونه مفرغاً من أعم الأحوال من فاعل و ا ا ستيه 
في حال من الأحوال إلا حال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به «إوأجَل م مُسَمَّى4 عطف على «الحق) بتقدير 
مضاف أي وبتقدير أجل مسمى» وقدر لأن الخلق إنما يلتبس به لا بالأجل نفسه والمراد بهذا الأجل . كما قال ابن 
عباس . يوم القيامة فإنه ينتهي إليه أمور الكل وتبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» وقتل: 
مدة البقاء المقدر لكل واحد» ويؤيد الأول قوله تعالى: 
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هوَالدِينَ كَقَوُوا عَمًا أنذرُوا مُغرصُونَ)4 فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة التامة والأهوال العامة لا 
آخر أعمارهم. وجوز كون «إما» مصدرية أي عن إنذارهم بذلك الوقت على إضافة المصدر إلى مفعوله الأول القائم 
مقام الفاعل» والجملة حالية أي ما خلقنا الخلق إلا بالحق وتقدير الأجل الذي يجازون عنده والحال أنهم غير مؤمنين 
به معرضون عنه غير مستعدين لحلوله فل توبيخاً لهم وتبكيتاً اريشم أخبروني وقرىء «أرأيتكم) «إمَا تدعُون» 
ما تعبدون إمن دُون الله من الأصنام أو جميع المعبودات الباطلة ولعله الأظهرء والموصول مفعول أول - لأرأيتم - 
وقوله تعالى: «أزوني» تأكيد له فإنه بمعنى أخبروني أيضء وقوله تعالى: «إمَاذًا خَلَقُوا جوز فيه أن تكون «إما» 
اسم استفهام مفعولاً مقدماً - لخلقوا ‏ و إإذا» زائدة وأن تكون «إماذا» اسماً واحداً مفعولاً مقدماً أي أي شيء 
خلقوا وأن تكون اسم استفهام مبتداً أو خبراً مقدماً و «إذا» اسم وقول يرا أو مدا مورا وجملة لإخلقوا» صلة 
الموصول أي ما الذي خلقوه» وعلى الأولين جملة إخلقوا» مفعول ثان ‏ لأرأيتم - وعلى ما بعدهما جملة «إماذا 
خلقوا» وجوز أن يكون الكلام من باب الأعمال وقد أعمل الثاني وحذف المفعول الأول وأختاره أبو حيان» وقيل: 
يحتمل أن يكون لإأروني4 بدل اشتمال من «إأرأيتم» وقال ابن عطية: يحتمل «إأرأيتم4 وجهين: كونها متعدية و 
ما مفعولاً لها. وكونها منبهة لا تتعدى و «إما» استفهامية على معنى التوبيخ» وهذا الثاني قاله الأخفش في 
#أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة) [الكهف: 17]. 

وقوله تعالى: «إمن الأزض» تفسير للمبهم في «إماذا خلقوا» قيل: والظاهر أن المراد من أجزاء الأرض 
وبقعهاء وجوز أن يكون المراد ما على وجهها من حيوان وغيره بتقدير مضاف يؤدي ذلك» ويجوز أن يراد بالارض 
السفليات مطلقاً ولعله أولى ام لَهُمْ شزك) أي شركة مع الله سبحانه «إفي السّماوات4 أي في خلقهاء ولعل 
الأولى فيها أيضاً أن تفسر بالعلويات. و «إأم» جوز أن تكون منقطعة وأن تكون متصلةء والمراد نفي استحقاق آلهتهم 
للمعبودية على أتم وجه فقد نفى أولاً مدخليتها في خلق شيء من أجزاء العالم السفلي حقيقة واستقلالاء وثانياً 
مدخليتها على سبيل الشركة في خلق شيء من أجزاء العالم العلوي» ومن المعلوم أن نفي ذلك يستازم نفي استحقاق 
المعبودية؛ وتخصيص الشركة في النظم الجليل بقوله سبحانه: في السماوات) مع أنه لا شركة فيها وفي الأرض 
أيضاً لأن القصد إلزامهم بما هو مسلم لهم ظاهر لكل أحد والشركة في الحوادث السفلين ليست كذلك لتملكهم 
وإيجا جادهم لبعضها بحسب الصورة الظاهرة. وقيل: الأظهر أن تجعل الآية من حذف معادل «إأم4 المتصلة لوجود دليله 
والتقدير ألهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات وهو كما تری» وقوله تعالى: «ائئوني بکتاب) إلى آخره 
لوو سحي نيا EGS‏ كن وال 

ونيو بکتاب إلهي كائن «إمنْ قبل ذا الكتاب أي القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم 

0 أَثَارَةِ من علم»4 أي بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم العبادة» فالاثارة مصدر 
كالضلالة بمعنى البقية من قولهم: سمنت الناقة على أثارة من لحم أي بقية منه. وقال القرطبي: هي بمعنى الإسناد 
والرواية» ومنه قول الاعشى: 

إن الذي فيه تماريتما شي اال سامحم والآقفر 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة: المعنى أو خاصة من علم فاشتقاقها من الأثر ة فكأنها قد آثر الله تعالى 


بها من هي عنده» وقيل: هي العلامة. وأخرج أحمد وابن المنذر وابن أبن حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق آي 


ESAS RENE Bs aaa ا ااا‎ 1٤ 


ابن عباس» وفسر بعلم الرمل كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً كان نبي من الأنبياء يخط فمن صادف مثل خطه 
علم). وفي رواية عن الحبر أنه قال «إأو أثارة من علم) خط كان يخطه العرب في الأرض» وهذا ظاهر في تقوية أمر 
علم الرمل وأنه شيء له وجه ويرشد إلى بعض الأمور» وفي ذلك كلام يطلب من محله. وفي البحر قيل: إن صح تفسير 
ابن عباس الأثارة بالخط على التراب كان ذلك من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم» والتنوين للتقليل و من 
علم» صفة أي أو اثتوني بأثارة قليلة كائنة من علم «إإنْ كُنْكُمْ صَادقينَ4 في دعواكم فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم 
عليها برهان عقلي أو دليل نقلي وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قاما على خلافها تبين بطلانهاء وقرىء «إثارة» 
بكسر الهمز وفسرت بالمناظرة فإنها تثير المعاني» قيل: وذلك من باب الاستعارة على تشبيه ما يبرز ويتحقق بالمناظرة 
ما يثور من الغبار الثائر من حركات الفرسان. وقرأ علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم بخلاف عنهما. وزيد بن علي 
وعكرمة وقتادة والحسن والسلمي والأعمش وعمرو بن ميمون «أثرة» بغير ألف وهي واحدة جمعها أثر كقترة وقتر, 
وعلي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وقتادة أيضاً يإسكان الثاء وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر أي قد قنعت منكم بخبر 
واحد أو أثر واحد يشهد بصحة قولكم؛ وعن الكسائي ضم الهمزة وإسكان الثاء فهي اسم للمقدار كالغرفة لما يغرف 
باليد أي أتوني _بشيء ما يؤثر من علم» وروي عنه أيضاً أنه قرأ «إثرة» بكسر الهمزة وسكون الثاء وهي بمعنى 3 
بفتحتين وَمَنْ أضَل ممن بُذغو من دون الله مَنْ لا يسْتَجِيبُ ل إنكار لأن يكون أضل من المش ركين» وذكر بعض 
الفضلاء أن المراد نفي أن يكون أحد يساويهم في الضلالة وإن كان سبك التركيب لنفي الأضلء وقد مر ما يتعلق 
بذلك فتذكر أي هو أضل من كل ضال حيث ترك دعاء المجيب القادر المستجمع لجميع صفات الكمال كما يشعر 
بذلك الاسم الجليل ودعا من ليس شأنه الاستجابة له وإسعافه بمطلوبه إلى يَؤْم القَياة مَة& أي ما دامت الدنياء وظاهره 
4 بعدها تقع الاستجابة ولد جراد خی ما يدل على لانم نهذ الغاية على عاي ااب عن الغايات المشعرة 
بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالمباين حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعاً واحدا 
لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده» وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة» 
والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم إياهم كما ينطق به ما بعد فهو من 
وادي قول تعالى: في سورة [الزخرف: ۲۹] بل متعت هؤلاء وآباءهم الآية» ونحوه قوله سبحانه في إبليس: «إإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين) [ص: ۷۸] وقد يقال: المراد بهذه الغاية التأبيد كما قيل في قوله تعالى: إخالدين فيها ما 
دامت السماوات [هود: ]٠١1‏ وقولهم: ما دام ثبير» وقال بعضهم: لا إشكال في الآية لأن الغاية مفهوم فلا تعارض 
المنطوق» وفيه بحث» ففي الدرر والينبوع عن البديع أن الغاية عندنا من قبيل إشارة النص لا المفهوم. 


وقال الزركشي في شرح. جمع الجوامع: ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق وادعى أن أهل 
ا E‏ ا a‏ 
مستقلاً فإن قوله تعالى: لإحتى تنکح زوجاً غيره» [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله سبحانه: «وحتى يطهرن4 [البقرة: ۲۲۲] لا 
بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام؛ وذلك أن المضمر إما ضد ما قبله أو لا والثاني لانه ليس في الكلام ما يدل 
عليه فيقدر حتى يطهرن فاقربوهن» حتى تنكح زوجاً غيره فتحل» قال: والمضمر بمنزلة الملفوظ فإنه إنما يضمر لسبقه 
إلى ذهن العارف باللسان» وعليه جری صاحب البديع من الحنفية فقال: هو عندنا من دلالة الإشارة للا من المفهوم» 
لكن الجمهور على أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك انتهى» ويعلم من هذا أن قوله ف في التلويح: إن مفهوم الغاية متفق 
عليه لا يخلو من الخلل ظِوَهُمْ عَنْ دُعائهم الضمير الأول لمفعول «إيدعو» أعني «إمن لا يستجيب4 والثاني 
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لفاعله» والجمع فيهما باعتبار معنى «إمن» كما أن الأفراد فيما سبق باعتبار لفظها أي والذين يدعون من لا يستجيبون 
لهم عن دعائهم إياهم «غافلون» لا يسمعون ولا يدرون» أما إن كان المدعو جماداً فظاهرء وأما إن كان من ذوي 
العقول فإن كان من المقبولين المقربين عند الله تعالى فلاشتغاله عن ذلك بما هو فيه من الخير أو كونه في محل ليس 
من شأن الذي فيه أن يسمع دعاء الداعي للبعد كعيسى عليه الصلاة والسلام اليوم أو لأن الله تعالى يصون سمعه عن 
سماع ذلك لأنه لكونه مما لا يرضي الله تعالى يؤلمه لو سمعه» وإن كان من أعداء الله تعالى كشياطين الجن والإنس 
الذين عبدوا من دون الله تعالى فإن كان ميتاً فلاشتغاله بجا هو فيه من الشرء وقيل: لأن الميت ليس من شأنه السماع ولا 
يتحقق منه سماع إلا معجزة كسماع أهل القليب» وفي هذا كلام تقدم بعضه؛ وإن كان حياً فإن كان بعيداً مثلاً فالأمر 
ظاهرء وإن كان قريب سليم الحاسة فقيل: الكلام بالنسبة إليه بعد تأويل الغفلة بعدم السماع وعلى التغليب لندرة هذا 
الصنف. 

ومن الناس من أُوّل الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينذٍ لا يكون لوصفهم بالغفلة بعد وصفهم بعدم الاستجابة 
كثير فائدة» واعتبر بعضهم التغليب من غير تأويل بمعنى أنه غلب من يتصور منه الغفلة حقيقة على غيره» وهذا 
كالتغليب في التعبير عن تلك الآلهة بما هو موضوع لأن يستعمل في العقلاءء وإن كانت الآية في عبدة الأصنام ونحوها 
مما لا يعقل تجوز في الغفلة وكان التعبير بما هو للعاقل لإجراء العبدة إياها مجرى العقلاء. 

وقال بعضهم: على جعلها في عبدة الأصنام. إن وصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها 
للتهكم بها فتدبر ولا تغفل ظوَإذًا حشر الاس عند قيام القيامة «إكَانُوا4 أي المعبودون لهم أي العابدين 
«أغدَاءً4 شديدي العداوة طوَكَانُوا4 أي المعبودون أيضاً «إبعبَاةته4 أي بعبادة الكفرة إياهم إكافرينَ» مكذبينء 
تكون أعداء لهم» وجوز كون تكذيب الأصنام بلسان الحال لظهور أنهم لا يصلحون للعبادة وأنهم لا نفع لهم كما 
توهموه أولاً حيث قالوا: «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله4 [الزمر: ]٣‏ ورجوا الشفاعة منهم. وفسرت العداوة بالضر 
على أنها مجاز مرسل عنه فمعنى «إكانوا لهم أعداء» كانوا لهم ضارين» وما ذكرناه في بيان الضمائر هو الظاهرء 
وقيل: ضمير «إهم المرفوع البارز والمستتر في قوله تعالى: «إوهم عن دعائهم غافلون) للكفرة الداعين وضمير 
«إدعائهم» لهم أو للمعبودينء والمعنى أن الكفار عن ضلالهم بأنهم يدعون من لا يستجيب لهم غافلون لا يتأملون ما 
عليهم في ذلك» وفيه من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيه» وفي الضمائر بعد نحو ذلك» والمعنى إذا حشر الناس كان 
الكفار أعداء لآلهتهم الباطلة لما يرون من ترتب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا لذلك منكرين أنهم عبدوا غير الله 
تعالى كما حكى الله تعالى عنهم أنهم يقولون: فإوالله ربنا ما كنا مش ر کين [الأنعام: ۳] وتعقب بأن السياق لبيان 
حال الآلهة معهم لا عكسه» ولأن كفرهم حيتذٍ إنكار لعبادتهم وتسميته كفراً حلاف الظاهر «وَإِذًا ّى عَلَيِهِمْ آياثتا 
بيات أي واضحات أو مبينات ما يلزم بيانه طقال الّذِينَ كَقَرُوا للْحَقّ» أي الآيات المتلوة» ووضع موضع ضميرها 
تنصيصاً على حقيتها ووجوب الإيمان بها كما وضع الموصوف موضع ضمير المتلو عليهم تسجيلاً عليهم بكمال 
الكفر والضلالة. 

وجوز كون المراد - بالحق - النبوة أو الإسلام فليس فيه موضوعاً موضع الضميرء والأول أظهرء واللام متعلقة . 
بقال على أنها لام العلة أي قالوا لأجل الحق وفي شأنه وما يقال في شأن شيء مسوق لأجله» وجوز تعلقه - بكفروا - 
على أنه بمعنى الباء أو حمل الكفر على نقيضه وهو الإيمان فإنه يتعدى باللام نحو «إأنؤمن لك# [الشعراء: ]١١١‏ وهو 
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حلاف الظاهر كما لا يخفى لا جَاءَهُمْ) أي في وقت مجيئه إياهم» ويفهم منه في العرف المبادرة وتستلزم عدم 
التأمل والتدبر فكأنه قيل: بادروا أول سماع الحق من غير تأمل إلى أن قالوا: طهَلدًا سخْرٌ مين أي ظاهر كونه 
تدرا وحكمهم بذلك على الآيات لعجزهم عن الإتيان بمثلهاء وعلى النبوة لما معها من الخارق للعادة» وعلى الإسلام 
لتفريقه بين المرء وزوجه وولده آَم يَقُولُونَ افتراة4 | إضراب وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ما هو أشنع 
منها وهو الكذب عمداً على الله تعالى فإن الكذب خصوصاً عليه عز وجل متفق على قبحه حتى ترى كل أحد يشمئز 
من نسبته إليه بخلاف السحر فإنه وإن قبح فليس بهذه المرتبة حتى تكاد تعد معرفته من الأمور المرغوبة» وما في 
«إأم4 المنقطعة من الهمزة معنى للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجب من نسبته إلى الافتراء مع قولهم: هو سحر 
لعجزهم عنه» والضمير المنصوب في لإافتراه4 كما قال أبو حيان إللحق4 الذي هو الآيات المتلوة» وقال بعضهم: 
للقرآن الدال عليه ما تقدم أي بل أيقولون افتراه. 


طقل إن افتري على الفرض طقلا لكُونَ لي من الله َي أي عاجاني الله تعالى بعقوبة الافتراء عليه 
سبحانه فلا تقدرون على كفه عز وجل من معالجتي ولا تطيقون دفع شيء من عقابه سبحانه عني فكيف أفتريه 
وأتعرض لعقابه» فجواب 9إن» في الحقيقة محذوف وهو عاجلني وما ذكر مسبب عنه أقيم مقامه أو تجوز به عنه 
ههْرَ أغلم به تُفِيصُونَ فيه»4 بالذي تأحذون فيه من القدح في وحي الله تعالى والطعن في أياته وتسميته سحرا تارة 
وافتراء أخرى» واستعمال الإفاضة في الأخذ في الشيء والشروع فيه فرلا كان أو فلا مجاز شور وأصملها إثالة 
الماء يقال: أفاض الماء إذا ا وما أشرنا إليه من كون «إما» موصولة وضمير فيه عائد عليه هو الظاهر وجوز كون 
{la}‏ مصدرية وضمير [فيه) للحق أو للقرآن كفي به هيدا يني وَبَتَكُمْ4 حيث يشهد لي سبحانه بالصدق 
والبلاغ وعليكم بالكذب والجحودء وهو وعيد بجزاء إفاضتهم ذ في الطعن في الآيات» واستؤنف لأنه في جواب سؤال 
مقدر» و للإبه4 في موضع الفاعل ‏ بكفى - على أصح الأقوال» و إشهيداً حال و «إبيني وبينكم» متعلق به أو 
بكفى وُو العفو الرّحِيمُ4 وعد بالغفران والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله تعالى عليهم إذ لم يعاجلهم 
سبحانه بالعقوبة وأمهلهم جل شأنه ليتداركوا أمورهم طقل مَا كنت بذعا من الوْسْل» أي بديعاً منهم يعني لست 
مبتدعاً لأمر يخالف أمورهم بل جفت با جاؤوا به من الدعوة إلى التوحيد أو فعلت نحو ما فعلوا من إظهار ما آتاني الله 
تعالى من المعجزات دون الإتيان بالمقترحات كلهاء فقد قيل: إنهم كانوا يقترحون عليه عليه الصلاة والسلام آيات 
عجيبة ويسألونه عن المغيبات عناداً ومكابرة فأمر عله أن يقول لهم ذلك» ونظير #بدع» الخف بمعنى الخفيف 
والخل بمعنى الخليل فهو صفة مشبهة أو مصدر مؤول بهاء وجوز إبقاؤه على أصله. وقرأ عكرمة وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة (بَدَعاً) بفتح الدال» وخرج علي أنه جمع بدعة كسدرة وسدر» والكلام بتقدير مضاف أي ذا بدع أو مصدر 
والإخبار به مبالغة أو بتقدير المضاف أيضاً. 

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم: دين قيم ولحم زيم أي متفرق. قال في البحر: ولم 
يثبت سيبويه صفة على هذا الوزن إلا عدي حيث قال: ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع وهو 
قوم عدي» واستدرك عليه زم وهو استدراك صحيح» وأما قيم فمقصور من قيام ولولا ذلك لصحت عينه كما صحت 
في حول وعوض» وأما قول العرب: مكان سوي وماء روي ورجل رضا وماء صرى فمتأولة عند التصريفيين إما بالمصدر 
أو بالقصر» وعن مجاهد وأبي حيوة «بدعاً) بفتح الباء وكسر الدال وهو صفة كحذر. 


وما أَذْري ما يُفْعَلُ بي وَلا بكم أي في الدارين على التفصيل كما قيل. 


سورة الأحقاف الآيات: ١4 - ١‏ ا و بال م و لد ا 


وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال في الآية: أما في الآخرة فمعاذ الله تعالى قد علم ميه أنه في الجنة حين 
أخخذ ميثاقه في الرسل ولكن ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم السلام من قبلي أم أقتل 
كما قتلت الأنبياء عليهم السلام من قبلي ولا بكم أأمتي المكذبة أم أمتي المصدقة أم أمتي المرمية بالحجارة من 
السماء قذفاً أم المخسوف بها خسفاً ثم أوحى إليه بإوإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) [الإسراء: ]1٠‏ يقول سبحانه: 
أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتل ثم أنزل الله تعالى لهو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) [الفتح: ۲۸] يقول: أشهد لك على نفسه أنه سيظهر 
دينك على الأديان ثم قال سبحانه له عليه الصلاة والسلام في أمته: إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون4 [الأنفال: ۳۳] فأخبره الله تعالى بما صنع به وما يصنع بأمته» وعن الكلبي أنه عه قال له 
أصحابه وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على هذا؟ فقال: وما أدري ما يفعل بي. ولا بكم أأترك بمكة 
أم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورأيتها يعني في منامه ذات نخل وشجر. وحكى في البحر عن مالك بن أنس 
وقتادة وعكرمة والحسن أيضاً. وابن عباس أن المعنى ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة» وأخرج أبو داود في ناسخه من 
طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الآية: نسختها الآية التي في [الفتح: ؟] «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» فخرج مله إلى الناس فبشرهم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال رجل من المؤمنين: هنيئاً لك يا نبي 
الله قد علمنا الآن ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى في سورة [الأحزاب: ]٤١‏ «إوبشر المؤمنين بأن لهم من 
الله فضلاً كبير» وقال سبحانه: «إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر 
عنهم سيئاتهم» [الفتح: 5] فبين الله تعالى ما يفعل به وبهم. واستشكل على تقدير صحته بأن النسخ لا يجري في 
الخبر فلعل المنسوخ الأمر بقوله تعالى: «إقل) إن قلنا: إنه هنا للتكرار أو المراد بالنسخ مطلق التغيير. 


وقال أبو حيان: هذا القول ليس بظاهر بل قد أعلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من أول الرسالة بحاله 
وحال المؤمن وحال الكافر في الآخرة» وقال الإمام: أكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا بأن النبي لا بد أن 
يعلم من نفسه كونه نبياً ومتى علم ذلك علم أنه لا يصدر عنه الکبائر وأنه مغفور وإذا كان كذلك امتنع كونه شاكاً في 
أنه هل هو مغفور له أم لاء وبأنه لا شك أن الأنبياء أرفع حالاً من الأولياءء وقد قال الله تعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا 
خحوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس: 17] فكيف يعتقد بقاء الرسول وهو رئيس الأنبياء وقدوة الأولياء شاكاً في أنه 
هل هو من المغفورين أم لاء وقد يقال: المراد أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ما يدري ذلك على التفصيل» وما ذكر لا 
يتعين فيه حصول العلم التفصيلي لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أعلم بذلك في مبدأ الأمر إجمالاً بل في 
إعلامه ّل بعد بحال كل شخص شخص على سبيل التفصيل بأن يكون قد أعلم عليه الصلاة والسلام بأحوال زيد 
مثلاً في الآخرة على التفصيل وبأحوال عمرو كذلك وهكذا توقف. 


وفي صحيح البخاري وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن مردويه عن أم العلاء» وكانت بايعت رسول الله مَك 
أنها قالت لما مات عثمان بن مظعون: رحمة الله تعالى عليك يا أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» قالت أم العلاء: فوالله ما أزكي بعده أحداء وفي رواية ابن حبان 
والطبراني عن زيد بن ثابت أنها قالت لما قبض: طب أبا السائب نفساً إنك في الجنة فقال النبي عَلّه: وما يدريك؟ 
قالت: يا رسول الله عثمان بن مظعون قال: أجل وما رأينا إلا خيراً والله ما أدري ما يصنع بي» وفي رواية الطبراني. وابن 
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مردويه عن ابن عباس أنه لما مات قالت امرأته أو امرأة: هنيئاً لك ابن مظعون الجنة فنظر إليها رسول الله مله نظر 
مغضب وقال: وما يدريك؟ والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل الله بي فقالت: يا رسول الله صاحبك وفارسك وأنت 
أعلم فقال: أرجو له رحمة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه» لكن في هذه الرواية أن ابن عباس قال: وذلك قبل أن ينزل 
«إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر [الفتح: ۲] وعن الضحاك المراد لا أدري ما أومر به ولا ما تؤمرون به في 
باب التكاليف والشرائع والجهاد ولا في الابتلاء والامتحان» والذي أختاره أن المعنى على نفي الدراية من غير جهة 
الوحي سواء كان الدراية تفصيلية أو إجمالية وسواء كان ذلك في الأمور الدنيوية أو الأخروية وأعتقد أنه عله لم ينتقل 
من الدنيا حتى أوتي من العلم بالله تعالى وصفاته وشؤونه والعلم بأشياء يعد العلم بها كمالاً ما لم يؤته أحد غيره من 
العالمين» ولا أعتقد فوات كمال بعدم العلم بحوادث دنيوية جزئية كعدم العلم بما يصنع زيد مثلاً في بيته وما يجري 
عليه في يومه أو غده» ولا أرى حسناً قول القائل: إنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وأستحسن أن يقال بدله: إنه 
َيه أطلعه الله تعالى على الغيب أو علمه سبحانه إياه أو نحو ذلك» وفي الآية رد على من ينسب لبعض الأولياء علم 
كل شيء من الكليات والجزئيات» وقد سمعت خطيباً على منبر المسجد الجامع المنسوب للشيخ عبد القادر 
الكيلاني قدس سره يوم الجمعة قال بأعلى صوت: يا باز أنت أعلم بي من نفسي» وقال لي بعض: إني لأعتقد أن 
الشيخ قدس سره يعلم كل شيء مني حتى منابت شعري» ومثل ذلك مما لا ينبغي أن ينسب إلى رسول الله َل 
فكيف ينسب إلى من سواه؟ فليتق العبد مولاه» وفيما تقدم من الأخبار في شأن عثمان بن مظعون رد أيضاً على من 
يقول فيمن دونه في الفضل أو من لم يبشره الصادق بالجنة والكرامة نحو ما قيل فيه. نعم بيني القن الجن :في 
المؤمنين أحياءٌ وأمواتاً ورجاء الخير لكل منهم فالله تعالى أرحم الراحمين» هذا والظاهر أن ما استفهامية مرفوعة 
المحل بالابتداء والجملة بعدها خبر وجملة المبتدأ والخبر معلق عنها الفعل القلبي وهو إما متعد لواحد أو اثنين» وجوز 
أن تكون إما# موصولة في محل نصب على المفعولية لفعل الدراية وهو حينئٍ متعد لواحد والجملة بعدها صلةء وأن 
تكون حرفاً مصدرياً فالمصدر مفعول «إأدري» والاستفهامية أقضى لحق مقام التبري عن الدراية» و إلا» لتذكير 
النفي المنسحب على «إما يفعل4 الخ وتأكيده» ولولا اعتبار الانسحاب لكان الت ركيب ما يفعل بي وبكم دون إلا 
لأنه ليس محلاً للنفي ولا لزيادة لا ونظير ذلك زيادة من في قوله تعالى: «إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير [البقرة: ٠٠١٠©‏ لانسحاب النفس فإنه إذا انتفت ودادة التنزيل انتفى التنزيل» وزيادة 
الباء في قوله سبحانه: أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر) [الأحقاف: ]٠۳١‏ 
لانسحاب النفي» على أن مع a‏ جيزها واولام ما bs‏ في الخبرء وقيل: الأصل ولا ما يفعل بكم فاختصر 
وقيل: ولا بكم» وقرأ زيد بن علي وابن ن أبي عبلة ويَفْعَلُ) بالبناء للفاعل وهو ضمير الله عر وجل ظإنْ ابع إلا ما يُوحى را 
إلَيّ4 أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي على معنى قصر أفعاله م على اتباع الوحيء والمراد بالفعل ما يشمل القول 
وغيره» وهذا جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إليه عليه الصلاة والسلام من الغيوب» والخطاب السابق 


وقيل: عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا عن أذية المشركين والخطاب السابق لهمء والأول أوفق لقوله 
تعالى: وما آنا ر نَذير» أنذركم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى بين بين الإنذار بالمعجزات الباهرة» 
والحصر إضافي. وقراً ابن عمير «يُؤجي» على البناء للفاعل قل أَرأيثم ۾ إن كان أي ما يوحى إلي من القرآن» وقيل: 
الضمير للرسول» وفيه أن ا E‏ ور قرم 
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به الواو للحال والجملة حال بتقدير قد على المشهور من الضمير في الخبر وسطت بين أجزاء الشرق اهتماماً 
بالتسجيل عليهم بالكفر أو للعطف على «إكان» كما في قوله تعالى: لإقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم ب 
[فصلت: ]٥۲‏ وكذا الواو في قوله تعالى: وَسَهِدَ ضَاهِدٌ من ب بسي إِسْرَائيلَ) إلا أنها تعطفه با عطف عليه على جملة 
ما قبله» فالجمل المذكورات بعد الواوات ليست متعاطفة على نسق واحد بل مجموع «إشهد» «إفامن» و 
«استكبرتم4 معطوف على مجموع «إكان» وما معه» مثله في المفردات «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
[الحديد: ۳] والمعنى إن اجتمع كونه من عند الله تعالى مع كف ركم واجتمع شهادة الشاهد فإيمانه مع استكباركم عن 
الإيمان» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في جواب الشرط وفي مفعولي إأرأيتم» وضمير «به» عائد على ما عاد عليه 
اسم كان وهو ما يوحى من القرآن أو الرسول» وعن الشعبي أنه للرسولء ولعله يقول في ضمير «إكان» أيضاً كذلك 
وكنا في ضمير طعَلَى مثله» لكلا يلزم التفكيك. وأنت تعلم أن الظاهر رجوع الضمائر كلها للقرآن» وتنوين «إشاهد» 
للتفخيم» وكذا وصفه بالجار والمجرور أي وشهد شاهد عظيم الشأن من بني إسرائيل الواقفين على شؤون الله تعالى 
وأسرار الوحي بما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعاني المنطوية في التوراة من التوحيد والوعد والوعيد وغير 
ذلك فإنها في الحقيقة عين ما فيه كما يعرب عنه قوله تعالى: «إوإنه لفي EE‏ [الشعراء: ]١95‏ على وجه» 
وكذا قوله سبحانه: إن هذا لفي الصحف الأولى» [الأعلى: ]١۸‏ والمثلية باعتبار تأديتها بعبارات أخرى أو على مثل 
ما ذكر من كونه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكر» وقيل: على مثل شهادته أي لنفسه بأنه من عند الله تعالى كأنه 
لإعجازه يشهد لنفسه بذلك» وقيل مثل كناية عن القرآن نفسه للمبالغة» وعلى تقدير كون الضمير للرسول مزه فسر 
المثل بموسى عليه السلام. 


والفاء في قوله تعالى: لقَآمَنَ) أي بالقرآن للسببية فيكون إيمانه مترتباً على شهادة له بمطابقته للوحي» ويجوز أن 
تكون تفصيلية فيكون إيمانه به هو الشهادة له والمعنى على تقدير أن يراد فآمن بالرسول عه ظاهر بأدنى التفات» وقوله 
تعالى: «وَاسْتَكبَرتم4 أي عن الإيمان معطوف على ما أشرنا إليه على طإاشهد شاهد» وجوز كونه معطوفاً على «آمن) 
لأنه قسيمه ويجعل الكل معطوفاً على الشرطء ولا تكرار في «إاستكبرتم4 لأن الاستكبار بعد الشهادة والكفر قبلهاء 
وقوله تعالى: إن الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمين4 أي الموسومين بهذا الوصف» استكناف بياني في مقام التعليل 
للاستكبار عن الإيمان» ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم فتشعر هذه الجملة بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن 
ظلمهم وهو دليل جواب الشرط ولذا حذف ومفعولاً إأرأيتم» محذوفان أيضاً لدلالة المعنى عليهماء والتقدير أرأيتم 
حالكم إن كان كذا فقد ظلمتم ألستم ظالمين» فالمفعول الأول حالكم والثاني ألستم ظالمين» والجواب فقد ظلمتم» 
وقال ابن عطية: في (أرأيتم » يحتمل أن تكون منبهة فهي لفظ موضوع للسؤال لا تقتضي مفعولا ويحتمل أن تكون 
جملة إن كان» الخ سادة مسد مفعوليهاء وهو حلاف ما قرره محققو النئحاة في ذلك. وقدر الزرمخشري الجواب 
ألسكم ظالمين بغير فاء. ورده أبو حيان بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جواباً للشرط لزمها الفاء فإن كانت الأداة 
الهمزة تقدم على الفاء وإلا تأخرث» ولعله تقدير معنى لا تقدير إعراب» وقدره بعضهم أفتؤمنون لدلالة «إفآمن » وقدره 
الحسن فمن أضل منكم لقوله تعالى: إقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد» 
[فصلت: 07 وقوله سبحانه: «إإن الله لا يهدي القوم الظالمين) [الأنعام: 2١44‏ القصص: .5, الأحقاف: ]٠١‏ 
وقيل: التقدير فمن المحقق منا ومنكم ومن المبطل؟ وقيل: تهلكون» وقيل: هو «إفآمن واستكبرةم» أي فقد آمن 
محمد عه به أو الشاهد واستكبرتم تم عن الإيمان» وأكثرها كما ترى. 
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والشاهد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عند الجمهور وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وابن سيرين 
والضحاك وعكرمة في رواية ابن سعد. وابن عساكر عنه. وفي الكشف في جعله شاهداً والسورة مكية بحث ولهذا 
استثنيت هذه الآية» وتحقيقه أنه نزل ما سيكون منزلة الواقع ولهذا عطف إشهد) وما بعده على قوله تعالى: کان 
من عند الله وكفرتم» ليعلم أنه مثله في التحقيق فيكون على أسلوب قوله سبحانه: (كما أنزلنا على المقتسمين» 
[الحجر: ]1١‏ أي أنذر قريشاً مثل ما أنزلناه على يهود بني قريظة وقد أنزل عليهم بعد سبع سنين من نزول الآية 
ومصب الإلزام في قوله تعالى: «إفآمن) كأنه قيل: أخبروني إن يؤمن به عالم من بني إسرائيل أي عالم لما تحقق عنده 
أنه مثل التوراة ألستم تكونون أضل الناس» ففيه الدلالة على أنه مثل التوراة يجب الإيمان به شهد ذلك الشاهد أو لم 
يشهد لأن تلك الشهادة يعقبها الإيمان من غير مهلة فلو لم يؤمن لم يكن عالماً ما في التوراة؛ وهذا يصلح جواباً مستقلاً 
من غير نظر إلى الأول فافهم» وقول من قال: الشاهد عبد الله على هذا بيان للواقع وأنه كان ممن شهد وآمن لا أن 
المراد بلفظ الآية عبد الله خصوصاء وعلى الوجهين لا بد من تأويل قول سعد» وقد تقدم في حديث الشيخين وغيرهما 
وفيه نزل «9وشهد شاهد) بأن المراد في شأنه الذي سيحدث على الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قيل: هو 
من النازلين فيه لانه كان من الشاهدين انتهى. 

وتعقب قوله: إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بأنه لا حاجة إلى ذلك التنزيل على تقدير مكيتهاء وكون الشاهد ابن 
سلام لمكان العطف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاً وحينئنٍ لا ضير في شهادة الشاهد بعد نزولهاء ومع 
هذا فالظاهر من الأخبار أن النزول كان في المدينة وأنه بعد شهادة ابن سلام. أخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم بسند 
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي عه وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا 
دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله عَّه: أروني اثني عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
يحبط الله تعالى عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فما أجابه منهم أحد ثم رد عليهم عليه 
الصلاة والسلام فلم يجبه أحد فثلث فلم يجبه أحد فقال: أبيتم فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو 
كذبتم ثم انصرف عه وأنا معه حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفه فقال: كما أنت يا محمد فأقبل فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله تعالى ولا أفقه منك ولا 
من أبيك ولا من جدك قال: فإني أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل فقالوا: كذبت ثم ردوا عليه 
وقالوا شراً فقام رسول الله ع وأنا وابن سلام فأنزل الله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل) الآية» وروي حديث شهادته وإيمانه على وجه آخرء ولا يظهر لي الجمع بينه وبين ما ذكرء 
وهو أيضاً ظاهر في كون النزول بعد الشهادة. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: جاء ميمون بن يامين إلى 
ابي عله وكان رأس اليهود بالمدينة فأسلم وقال: يا رسول الله ابعث إليهم ‏ يعني اليهود ‏ فاجعل بينك وبينهم 
حكماً من أنفسهم فإنهم سيرضوني فبعث عليه الصلاة والسلام إليهم وأدخله الداخل فأتوه فخاطبوه ملياً فقال لهم: 
اختاروا رجلا من أنفسكم يكون حكماً بيني وبينكم قالوا: فإنا قد رضينا بميمون بن يامين فأخرجه إليهم فقال لهم 
ميمون: لنشهد أنه رسول الله وأنه على الحق فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله تعالى فيه «إقل أرأيتم» الآية» وهو ظاهر في 
مدنية الآية وأن نزولها قبل شهادة الشاهد لكنه ظاهر في أن الشاهد غير عبد الله بن سلام» وكونه كان يسمى بذلك قبل 
لم أرب ولا يظهر لي وجه التعبير به دون المشهود إن كان» والذي رأيته في الاستيعاب في ترجمة عبد الله أنه ابن سلام 
بن الحرث الإسرائيلي الأنصاري يكنى أبا يوسف وكان اسمه في الجاهلية الحصين فلما أسلم سماه رسول الله عله 
عبد الله والله تعالى أعلم. 
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ومن كذب اليهود وجهلهم بالتاريخ ما يعتقدونه في عبد الله بن سلام أنه عه حين سافر إلى الشام في تجارة 
لخديجة رضي الله تعالى عنها اجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه عبد الله بن 
سلام وبقي معه مدة فتعلم منه علم الشرائع والأمم السالفة وأفرطوا في الكذب إلى أن نسبوا القرآن المعجز إلى تأليف 
عبد الله بن سلام وعبد الله هذا مما ليس له إقامة بمكة ولا تردد إليهاء ولم ير النبي عه إلا في المدينة وأسلم إذ قدمها 
عليه الصلاة والسلام أو قبل وفاته َه بعامين على ما حكاه في البحر عن الشعبي» فما أكذب اليهود وأبهتهم لعنهم 
الله تعالى» وناهيك من طائفة ما ذم في القرآن طائفة مثلها. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مسروق أن الشاهد هو موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» وقد تقدم أنه كان يدعي مكية الآية وينكر نزولها في ابن سلام ويقول: إنما كانت خصومة خاصم بها محمد 
عله وكأنه على هذا لا يحتاج إلى القول بأنها نزلت بخصوص شاهدء وأيد عدم إرادة الخصوص بأن «إشاهد» في 
الآية نكرة والنكرة في سياق الشرط تعمء وأنا أقول: بكون التنوين في «إشاهدٌ» للتعظيم وبمدنية الآية ونزولها في ابن 
سلام» والخظابات فيها مطلقاً لكفار مكة» وربما يظن على بعض الروايات أنها لليهود وليس كذلك» وهم المعنيون 
أيضاً بالذين كفروا في قوله تعالى: ِإوَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا4 إلى آخره» وهو حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلة في 
حق القرآن العظيم والمؤمنين به. وفيه تحقيق لاستكبارهم أي وقال كفار مكة: «إللّذينَ آمَئُوا4 أي لأجلهم وفي شأنهم 
فاللام للتعليل كما سمعت في «إقال الذين كفروا للحق) [سباً: .]٤١‏ 

وقيل: هي لام المشافهة والتبليغ والتفتوا في قولهم: «لَوْ كانَ4 أي ما جاء به عله من القرآن» وقيل: الإيمان 
«خَيْراً ما سَبِقُونا لَه ولولاه لقالوا: سبقتمونا بالخطاب أو لما سمعوا أن جماعة آمنوا خاطبوا جماعة أخرى من 
المؤمنين أي قالوا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقنا إليه اولك الذين بلغنا إيمانهم. 

وتعقب بأن هذا ليس من مواطن الالتفات» وكونهم قصدوا تحقير المؤمنين بالغيبة لا وجه له» وكون المشافهين 
طائفة من المؤمنين والمخبر عنهم طائفة أخرى خلاف الظاهرء فالأولى كونها للتعليل وقالوا ذلك لما رأوا أن أكثر 
المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كعمار وصهيب وبلال وكانوا يزعمون أن الخير الديني يتبع الخير الدنيوي وأنه لا يتأهل 
للأول إلا من كان له القدح المعلى من الثاني» ولذا قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
[الزخرف: ]۳١‏ وخطؤهم في ذلك مما لا يخفى. 

وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمة أسلمت قبله 
يقال لها زنير“ فكان رضي الله تعالى عنه يضربها على إسلامها وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه 
زنيرة فأنزل الله تعالى في شأنها «إوقال الذين كفروا» الآيةء ولعلهم لم يريدوا زئيرة بخصوصها بل من شابهها أيضاً. 
وفي الآية تغليب المذكر على المؤنث, وقال أبو المتوكل: أسلم أبو ذر ثم أسلمت غفار فقالت قريش ذلك» وقال 
الكلبي والزجاج. قال ذلك بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم أسلم وجهينة ومزينة وغفار وقال 
اللعلبي: هي مقالة اليهود حين أسلم ابن سلام» وأصحابه منهم» ويلزم عليه القول بأن الآية مدنية وعدها في المستثنيات 
أو کون «إقال4 فيها كنادى في قوله تعالى: 9ونادى أصحاب الأعراف» [الأعراف: ]٤۸‏ وهذا كما ترى والمعول 
عليه ما تقدم ظوَإِذْ لَمْ يَهتَدُوا به أي بالقرآن» وقيل: بالرسول حه و «إذ» على ما اختاره جار الله ظرف لمقدر دل 


)١(‏ بالنون ووقع في أصل المؤلف «زبيرة» بالباء الموحدة وهو غلط صححناه من الإصابة. 
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عليه السابق واللاحق أي وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم واستكبارهم» وقوله تعالى: «إقَسَيَُولُونَ هَلذَا فك قدي أي 
يتحقق منهم هذا القول والطعن حيناً فحيناً كما يؤذن بذلك صيغة المضارع مسبب عن العناد والاستكبار» وإذا جاز مثل 
حيتئذٍ الآن أي كان ذلك حيتئذٍ واسمع الآن بدليل قرينة الحال فهذا أجوزء والإشارة إلى القرآن العظيم» وقولهم: ذلك 
فيه كقولهم: «إأساطير الأولين) [الأنعام: ٠٠‏ وغيرها] ولم يجوز أن يكون «إفسيقولون4 عاملاً في الظرف لتدافع 
دلالتي المضي والاستقبال» وإنما لم يجعله من قبيل إفسوف يعلمون إذ الأغلال4 [غافر: ]۷١ 7١‏ نظماً للمستقبل 
في سلك المقطوع كما اختاره ابن الحاجب في الأمالي لأن المعنى ههنا - كما في الكشف ‏ على أن عدم الهداية 
محقق واقع لا أنه سيقع البتة» ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا) بعد ما بين استكبارهم 
وعنادهم كيف ينص على أنهم مجادلون معرضون عن القرآن وتدبره غير مهتدين بيشائره ونذره. 

وقال بعضهم: الظرف معمول ‏ لسيقولون ‏ والفاء لا تمنع عن عمل ما بعدها فيما قبلها كما ذكره الرضي» 
والتسبب المشعرة به عن كفرهم» و فإسيقولون) بعنى قالواء والعدول إليه للإشعار بالاستمرار وتعقب بأن ذلك مع 
السين بعيدء وقيل: إذ تعليلية للقول. وتعقب بأنه معلل بكفرهم كما آذنت به الفاء» وقدر بعضهم العامل المحذوف 
قالوا ما قالواء ورجحه على التقدير السابق وليس براجح عليه كما لا يخفى على راجح ومن قله أي من قبل القرآن 
وهو خبر مقدم لقوله تعالى: «إكتَابُ مُوسَى» قدم للاهتمام» وجوز الطبرسي كون «إكتاب» معطوفاً على «إشاهد» 
والظرف فاصل بين العاطف والمعطوف» والمعنى وشهد كتاب موسى من قبله» وجعل ضمير «إقبله4 للقرآن أيضاً 
وليس بشيء أصلاًء وقوله سبحانه: «إإمَاماً وَرَحْمَة حال من الضمير في الخبر أو من «إكتاب» عند من جوز الحال 
من المبتدأ» وقيل: حال من محذوف والعامل كذلك أي أنزلناه إماماً وهو كما ترى. 

والمعنى وكائن من قبله كتاب موسى يقتدى به في دين الله تعالى وشرائعه كما يقتدى بالإمام ورحمة من الله 
سبحانه لمن آمن به وعمل بموجبه» وقوله تعالى: «وَهَلدَا4 أي القرآن الذي يقولون في شأنه ما يقولون «9كتابٌ» مبتداً 
خبر» وقوله عز وجل: لإمُصَدّقٌّ4 نعت «إكتاب» وهو مصب الفائدة أي مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة 
أو لما بين يديه من جميع الكتب الإلهية» وقد قرىء «مصدق لما بين يديه» والجملة عطف على الجملة قبلها وهي 
حالية أو مستأنفة» وأياً ما كان فالكلام رد لقولهم: «إهذا إفك قديم4 وإبطال له والمعنى كيف يصح كونه إفكاً قدياً 
وقد سلموا كتاب موسى والقرآن مصدق له متحد معه في المعنى أو لجميع الكتب الإلهية» وقوله تعالى: «إلسّاناً 
عَربيًا4 حال من ضمير إكتاب4» المستتر في إمصدق4 أو منه نفسه لتخصيصه بالصفة» وعامله على الأول 
إمصدق) وعلى الثاني ما في هذا من معنى الفعل» وفائدة هذه الحال مع أن عربيته أمر معلوم لكل أحد الاشعار 
بالدلالة على أن كونه مصدقاً كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله تعالى. 

هذا على القول بأن الكلام مع اليهود ظاهرء وأما على القول بأنه مع كفار مكة فلأنهم قد يسلمون التوراة 
ونحوها من الكتب الإلهية السابقة وإن كانوا أحياناً يتكرون إنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم السلام مطلقاً. وفي 
الكشف وجه تقديم الخبر في قوله تعالى: «إومن قبله كتاب موسى4 أن إرسال الرسل وإنزال الكتب أمر مستمر كائن 
من عند الله تعالى فمن قبل إنزال القرآن إماماً ورحمة كان إنزال التوراة كذلك» وليس من تقديم الاختصاص بل لأن 
العناية والاهتمام بذ كره» ولما ألزم الكفار بنزول مثله وشهادة أعلم بني إسرائيل ذكر على سبيل الاعتراض من حال 
كتاب موسى عليه السلام ما يؤكد كونه من عند الله تعالى وأن ما يطابقه يكون من عنده سبحانه لا محالة وتوصل منه 
إلى أن القرآن لما كان مصدقه بل مصدق سائر الكتب السماوية وجب أن يؤمن به ويتلقى بالقبول؛ وهو بالحقيقة إعادة 
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للدعوى الأولى على وجه أخصر وأشمل إذ دل فيه على أن كونه مصدقاً كاف شهد شاهد بني إسرائيل أو لاء وإن 
قيل: نزلوا لعنادهم منزلة من لا يعرف أن كتاب موسى قبله إذ لو عرفوا وقد تبين أنه مثله لأذعنوا فقيل: «إومن قبله4 لا 
من بعده لكان وجهاً موفى فيه حق الاختصاص كما آثره السكاكي من أنه لازم التقديم انتهى. وهو ظاهر في أن الجملة 
الف ا 
وجوز كون «إلسانً»4 مفعولاً لمصدق. والكلام بتقدير مضاف أي ذا لسان عربي وهو النبي عليه الصلاة 
والسلام وتصديقه إياه بموافقته كتاب موسى أو الكتب السماوية مطلقاً وإعجازه» وجوز على المفعولية كون «هذا» إشارة 
إلى كتاب موسى فلا يحتاج إلى تقدير مضافء ويراد بلساناً عربياً: القرآن» ووضعت الإشارة موضع الضمير للتعظيم؛ 
والأصل وهو مصدق لساناً عربياً» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض أي مصدق بلسان عربي والكل كما ترى. وقرأ 
الكلبي «ومَنْ قبل بفتح الميم «كتابَ مُوسَى» بالنصب» وخرجت على أن من موصولة معمولة لفعل مقدر وكذا 
«إكتاب» أي وآنينا الذين كانوا قبل نزول القرآن من بني إسرائيل كتاب موسى. 
إلينذر الّذِينَ ظَلَمُواِ متعلق بمصدق. وفيه ضمير للكتاب أو لله تعالى أو للرسول عليه الصلاة والسلام» ويؤيد 
الأخير قراءة أبي رجاء وشيبة والأعرج وأبي جعفر وابن عامر ونافع وابن كثير في رواية «لتنذر» بتاء الخطاب فإنه لا 
يصلح بدون تكلف لغير الرسول» والتعليل صحيح على الكل» ولا يتوهم لزوم حذف اللام على أن الضمير للكتاب 
لوجود شرط النصب لأنه شرط الجواز ظوَبُشْرَى للْمُخْسدينَ» عطف على المصدر الحاصل من أن والفعل» وقال 
الزمخشري: وتبعه أبو البقاء هو في محل النصب معطوف على محل «إلينذر» لأنه مفعول له» وزعم أبو حيان أن 
ذلك لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين لأن المحل ليس بحق الأصالة وهم يشترطون في الحمل عليه ذلك 
إذ الأصل في المفعول له الجر, والنصب ناشىء من نزع الخافض لكنه كثر بشرطه» وحكى في إعرابه أوجهاً فقال: قيل 
معطوف على إمصدق) وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي هو بشرى» وقيل: منصوب بفعل محذوف معطوف على 
«إينذر» أي ويبشر بشرى» وقيل: منصوب بنزع الخافض أي ولبشرى» والظاهر أن [المحسنين) في مقابلة «الذين 
ظلموا» والمراد بالأول الكفرة وبالثاني المؤمنون. وفي شرح الطيبي إنما عدل عن العادلين إلى #المحسنين» 
ليكون ذريعة إلى البشارة بنفي الخوف والحزن لمن قالوا: ربنا الله ثم استقامواء وقيل: #المحسنين#4 دون الذين 
أحسنوا بعد قوله تعالى: إالذين ظلموا» ليكون المعنى لينذر الذين وجد منهم الظلم ويبشر الذين ثبتوا واستقاموا على 
8 السوي فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى: إن الّذِينَ قَانُوا ربا الله ثم اسْتقَامُوا» إلى آخره أي إن الذين 
بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقانة في الدين التي ع ى العمل؛ و «وثم» للتراخي الرتبي فالعمل 
0 الرتبة عن التوحيد» وقد نصوا على أنه لا يعتد به بدونه قلا خؤزف عَلْيهِنْ4 من لحوق مكروه ولا هم 
يَخْرَنُونَ 4 من فوات محبوب» والمراد استمرار النفي» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط مع بقاء معنى الابتداء فلا 
تدحل في خبر ليت ولعل اوكان وإن كانت أسماؤها موصولات» وتقدم في سورة السجدة ا الآية وذكرنا في 
تفسير ما ذكرنا فليراجع إأولشكٌ) الموصوفون با ذكر من الوصفين الجليلين «[أضحَابُ الجن حَالدينَ فيه حال 
من المستكن في إأصحاب4 وقوله تعالى: لجرا منصوب إما بعامل مقدر أي يجزون جزاء والجملة استئناف أو 
حال وإما بمعنى ما تقدم على ما قيل فإن قوله تعالى: إأولئك أصحاب الجنة4 في معنى جازيناهم اتا كانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 من الحسنات القلبية کک 
صتا لق بودي تالت ام كرا وَوَصَعَنَهُ كرحا وم رفصم کش َر کی ا بلع 
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وَوَصًيتا الإنْسَانَ بوَالدَيْهِ إخساناً نزلت كما أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى قوله تعالى: إوعد الصدق الذي كانوا يوعدون). 
«إوإحسانً» قيل: مفعول ثان لوصينا على تضمينه معنى ألزمناء وقيل: منصوب على المصدر على تضمين 
#وصينا4 معنى أحسنا أي أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناًء وقيل: صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف أي 
إيصاء ذا إحسان» وقيل: مفعول له أي وسا با لإا ابا وقال ابن عطية: إنه منصوب على المصدر الصريح 
و «إبوالديه4 متعلق بوصيناء أو به وكأنه عنى يحسن إحساناً وهو حسنء م تعقب أبو حيان تجويزه تعلق الجار 
يإحساناً بأنه لا يصح لأنه مصدر مقدر بحرف E E‏ معموله عليه ولأن أحسن لا يتعدى بالباء وإنما 
يتعدى باللام تقول: أحسنت لزيد ولا تقول: أحسنت بزيد على معنى أن الإحسان يصل إليه» وفيه أنا لا نسلم أن 
المقدر بشيء يشارك ما قدر به في جميع الأحكام لجواز أن يكون بعض أحكامه مختصاً بصريح لفظه مع أن الظرف 
يكفيه رائحة الفعل ولذا يعمل الاسم الجامد فيه باعتبار لمح المعنى المصدريء وقال قالوا: إنه يتصرف فيه ما لا 
يتصرف في غيره لاحتياج معظم الأشياء إليه. 
والجار والمجرور محمول عليه» وقد كثر ما ظاهره التعلق بالمصدر المتأخر نكرة كلا تأخذكم بهما رأفة . 
ومعرفة نحو «إفلما بلغ معه السعي» [الصافات: ٠١١‏ وتأويل كل ذلك تكلفء وأيضاً قوله: لأن أحسن لا يتعدى 
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بالباء الخ فيه منع ظاهر» وقدر بعضهم الفعل قبل الجار فقال: وصينا الإنسان بأن يحسن بوالديه إحساناًء ولعل التنوين 
للتفخيم أي إحساناً عظيماً» والإيصاء والوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم: أرض واصية متصلة 
النبات» ففي الآية إشعار بأن الإحسان بهما أمر معتنى به» وقد عد في الحديث ثاني أفضل الأعمال وهو الصلاة لأول 
وقنهاء وعد عقوقهما ثاني أكبر الكبائر وهو الإشراك بالله عز وجلء والأحاديث في الترغيب في الأول والترهيب عن 
الثاني كثيرة جدأء وفي الآيات ما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقرأ الجمهور «حشنأً بضم الحاء وإسكان السين أي فعلاً ذا حسن أو كأنه في ذاته نفس الحسن لفرط حسنه 
وجوز أبو حيان فيه أن يكون بمعنى «إإحسانا) فالأقوال السابقة تجري فيه. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. والسلمي. 
وعيسى «حسناً» بفتح الحاء والسين» وعن عيسى «حشنً» بضمهما. 

لعَمَلَه امه كزهاً وَوَضَعَنْهُ كُزهاً أي ذات كره أو حملاً ذا كره وهو المشقة كما قال مجاهد والحسن 
وقتادة» وليس الكره في أول علوقها بل بعد ذلك حين تجد له ثقلاً. وقرأ شيبة وأبو جعفر والحرميان «كزهاً» بفتح 
الكاف وهما لغتان بمعنى واحد كالفقر والفقر والضعف والضعف» وقيل: المضموم اسم والمفتوح مصدر. 

وقال الراغب: قيل الكره أي بالفتح المشقة التي تنال الإنسان من خارج مما يحمل عليه يإكراه والكره ما يناله 
من ذاته وهو ما يعافه من حيث الطبع أو من حيث العقل أو الشرع. وطعن أبو حاتم في هذه القراءة فقال: لا تخسن هده 
القراءة لأن الكره بالفتح الغصب والغلبة. وأنت تعلم أنها في السبعة المتواترة فلا معنى للطعن فيهاء وقد كان هذا الرجل 
يطعن في بعض القراءات با لا علم له به جسارة منه عفا الله تعالى عنه وَحَمْلُهُ وَفصَالَّة» أي مدة حمله وفصاله» 
وبتقدير هذا المضاف يصح حمل قوله تعالى: لاون شَهْراً4 على المبتداً من غير كره. 

والفصال الفطام وهو مصدر فاصل فكأن الولد فاصل أمه وأمه فاصلته. وقرأ أبو رجاء والحسن وقتادة ويعقوب 
والجحدري «وفصله) أي فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى؛ وقيل: الفصال بمعنى وقت الفصل أي 
الفطم فهو معطوف على مدة الحمل» والمراد بالفصال الرضاع التام المنتهي بالفطام ولذلك عبر بالفصال عنه أو عن 
وقنه دون الرضاع المطلق فإنه لا يفيد ذلك» وفي الوصف تطويل» والآية بيان لما تكابده الأم وتقاسيه في تربية الولد 
مبالغة في التوصية لهاء ولذا اعتنى الشارع ببرها فوق الاعتناء بير الأب» فقد روي «أن رجلاً قال: يا رسول الله من أبر؟ 
قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك) وقد أشير في الآية إلى ما يقتضي البر 
بها على الخصوص في ثلاث مراتب فتكون الأوامر ذ في الخبر كالمأخوذة من ذلك. واستدل بها علي كرم الله تعالى 
وجهه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجماعة من العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لما أنه إذا حط عن 
الثلاثين للفصال حولان لقوله تعالى: #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 77؟] يبقى للحمل ذلك وبه 
قال الأطباء؛ قال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت امرأة ولدت لماثة وأربع وثمانين ليلة. 
وادعى ابن سينا أنه شاهد ذلك. 

وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن العظيم ما يدل عليه؛ وقال ابن سينا في الشفاء: بلغني من جهة من أثق به 
كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولداً نبت نبتت أسنانه» وحكي عن أرسطو أنه قال: أزمنة الحمل لكل 
حيوان مضبوطة سوى الإنسان فربما وضعت المرأة لسبعة أشهر وربا وضعت لثمانية وقلما يعيش الولد في الثامن إلا في 
بلاد معينة مثل مصرء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع بالبيان في القرآن الكريم بطريق الصراحة والدلالة دون 
أكثر الحمل وأقل الرضاع وأوسطهما لانضباطهما بعدم النقص والزيادة بخلاف ما ذكرء وتحقق ارتباط حكم النسب 


ع - 
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بأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لم يثبت نسبه منه وبعده يثبت وتبرأ من الزناء ولو أرضعت مرضعة بعد 
حولين لم به ثبت به أحكام الرضاع في التاكح وغيره وفي هذا خلاف لا يعبأ به ی ئى إا بغ أده غاية لمقدر أي 
فعاش أو استمرت حياته حتى إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله «إوَبَلَعَ ارب بعينَ سَنَة4 الظاهر أنه غير بلوغ الأشدء وقال 
بعضهم: إنه بلوغ الأشد والعطف للتأكيد. 

وقد ذكر غير واحد أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى جداً خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله بعد» وفي 
الحديث «إن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب ويقول بأبي وجه لا يفلح» وأخرج أبو الفتح 
الأزدي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً «من أتى عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز 
إلى النار» وعلى ذلك قول الشاعر: 

إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن له دون ما وى ياء ولا تعر 

فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى واو جر ايان اللحياة له الت 


وقيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين» وذهب الفخر إلى خلافه مستدلاً بأن عيسى ويحيى عليهما السلام أرسلا 
صبيين لظواهر ما حكي في الكتاب الجليل عنهماء وهو ظاهر كلام السعد حيث قال: من شروط النبوة الذ كورة 
وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبا كعيسى ويحيى عليهما السلام إلى آخر ما قال. 


وذهب ابن العربي في آخرين إلى أنه يجوز على الله سبحانه بعث الصبي إلا أنه لم يقع وتأولوا آيتي عيسى 
ويحيى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي [مريم: .]٠١‏ «إوآتيناه الحكم صبيا» [مريم: ]١١‏ بأنهما اخبار 
عما سيحصل لهما لا عما حصل بالفعل» ومثله كثير في الآيات وغيرهاء والواقع عند هؤلاء البعث بعد البلوغ. وحكى 
اللقاني عن بعض اشتراطه فيه ویترجح عندي اشتراطه فيه دون أصل النبوة لما أن النفوس في الأغلب تأنف عن اتباع 
الصغير وإن كبر فضلاً كالرقيق والأنثى» وصرح جمع بأن الأعم الأغلب كون البعثة على رأس الأربعين كما وقع لنبينا 
عله إقال رب ب أؤزغني» أي رغبني ووفقني من أوزعته بكذا أي جعلته مولعاً به راغباً في تحصيله. وقرأ البزي 
«أوزِعنيَ» بفتح الياء أن أَشْكْرَ نمَتكَ المي أَنْعَنتَ نْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلى وَالدَيّ أي نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء وذلك 
يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين 
والأنصار سواه كذا قيلء وإسلام أبيه بعد الفتح وحيتذٍ يلزم أن تكون الآية مدنية وإليه ذهب بعضهم وقيل: إن هذا 
الدعاء بالنسبة إلى أبويه دعاء بتوفيقهما للإيمان وهو كما ترى. واعترض على التعليل بابن عمر. وأسامة بن زيد. 
وغيرهماء ونقل عن الواحدي أنه قد صحب النبي عب وهو ابن ثمان عشرة سنة ورسول الله ع ابن عشرين سنة في 
سفر للشام في التجارة فنزل تحت شجرة سمرة وقال له الراهب: إنه لم يستظل بها أحد بعد عيسى غيره عله فوقع في 
قلبه تصديقه فلم يكن يفارقه في سفر ولا حضر فلما نبىء وهو ابن أربعين آمن به وهو ابن ثمانية وثلاثين فلما بلغ 
الأربعين قال: إرب أوزعني» الخ «وََنْ أَعْمَلَ صَالحاً تَرْضَاةُ) التنوين للتفخيم والتكثير» والمراد بكونه مرضياً له 
تعالى مع أن الرضا على ما عليه جمهور أهل الحق الإرادة مع ترك الاعتراض وكل عمل صالح كذلك أن يكون سالماً 
من غوائل عدم القبول كالرياء والعجب زرا تجاميلة اجمل الى على ولق را وول الماد باإرضا عدا ر 
على طريق الكناية «وأضلخ لي في دري أي اجعل الصلاح اا في ذريتي راشا فيهم كما في قوله: 


فإن تعتذر في المحل من ذي ضروعها لدى المحل يجرح في عراقيبها نصلي 
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على أن «أصلح) نزل منزلة اللازم ثم عدي بفي ليفيد ما أشرنا إليه من سريان الصلاح فيهم وكونهم 
كالظرف له لتمكنه فيهم وإلا فكان الظاهر وأصلح لي ذريتي» وقيل: عدي بفي لتضمنه معنى اللطف أي الطف بي في 
ذريتي» والأول أحسنء قال ابن عباس: أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال. وعامر بن 
فهيرة ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله تعالى عليه» ودعا أيضاً فقال بإأصلح لي في ذريتي) فأجابه الله تعالى فلم 
يكن له ولد إلا آمنوا جميعاً فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده غا وقد أدرك أبوه وولده عبد الرحمن وولده أبو عتيق 
النبي عله وآمنوا به ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين «إِنْي تت إِلَيِكُ) عما لا ترضاه 
أو يشغل عنك لإي من المُشلمين) الذين أخلصوا أنفسهم لك أولعك) إشارة إلى الإنسان» والجمع لأن 
المراد به الجنس المتصف بالمعنى المحكي عنه؛ وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد منزلته وعلو درجته أي أولفك 
التتعوترن ما ذكر من النعوت التعليلة: 

«الّذين قبل عَنهُم أَحْسَن ما عَمنُوا4 من الطاعات فإن المباح حسن لا يئاب عليه «وَتكَجَاوَرُعَنْ سيئاتهم» 
لتوبتهم المشار إليها بأني تبت وإلا فعند أهل الحق أن مغفرة الذنب مطلقاً لا تتوقف على توبة «إفي أضحاب الجَنّة» 
كائنين في عدادهم منتظمين في سلكهم» وقيل: #في4» بمعنى مع وليس بذاك «وَعْدَ الصّدق4 مصدر لفعل مقدر 
وهو مؤكد لمضمون الجملة قبله» فإن قوله سبحانه: «إنتقبل4 و «إنتجاوز» وعد منه عز وجل بالتقبل والتجاوز. 

الذي كَانُوا يُوعَدُونَ4 على ألسنة الرسل عليهم السلام. وقرىء (ِيتمكُ» بالياء والبناء للمفعول و «أَحْسَن) 
بالرفع على النيابة مناب الفاعل وكذا (ِيُتَجَاوَرُ عَنْ سَيَاتِهِمْ). 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بالياء فيهما مبنيين للفاعل وهو ضميره تعالى شأنه و دأَحْسَنّ) بالنصب على 
المفعولية طوَالّذي قَالَ وَالدَْه عند دعوتهما إياه للإيمان أف كما صوت يصدر عن المرء عند تضجره وفيه 
قراءات ولغات نحو الأربعين» وقد نبهنا على ذلك في سورة الإسراءء واللام لبيان المؤفف له كما في هيت لك» 
[يوسف: ۲۳] والموصول مبتدأ خبره «9أولئتك الذين حق عليهم القول» والمراد به الجدس فهو في معنى الجمع؛ 
ولذا قيل: «أولئك» وإلى ذلك أشار الحسن بقول: هو الكافر العاق لوالديه المنكر للبعث» ونزول الآية في شخص لا 
ينافي العموم كما قرر غير مرة» وزعم مروان عليه ما يستحق أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهما وردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد الله قال: إني لفي 
المسجد حين خخطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى لأمير المؤمنين ‏ يعني معاوية ‏ في يزيد رأياً حسناً أن يستخلفه 
فقد استخلف أبو بكر وعمر فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه والله ما جعلها في 
أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولاجعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده» فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف 
لكما فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله عه أباك فسمعت عائشة فقالت: مروان أنت القائل لعبد 
الرحمن كذا وكذا كذبت والله ما فيه نزلت نزلت في فلان بن فلان. 

وفي رواية تقدمت رواها جماعة وصححها الحاكم عن محمد بن زياد أنها كذبته ثلاثاً ثم قالت: وال ما هو به. 
تعني أخاها . ولو شعت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته إلى آخر ما مر» وكان ذلك من فضض اللعنة إغاظة لعبد 
الرحمن وتنفيراً للناس عنه لكلا يلتفتوا إلى ما قاله وما قال إلا حقاً فأين يزيد الذي تجل اللعنة عنه وأين الخلافة. 


ووافق بعضهم كالسهيلي في الإعلام مروان في زعم نزولها في عبد الرحمن» وعلى تسليم ذلك لا معنى للتعيير 
م١١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۱۷۸ 1 1 1 1 ل 0 


لا سيما من مروان فإن الرجل جل أسلم وكان من دل الصحابة وأبطالهم وكان له في الإسلام غناء يوم اليمامة وغيره 
والإسلام يجب ما قبله فالكافر إذا أسلم لا ينبغي أن يعير بما كان يقول لأَتَعدَانني أَنْ أخرج» أبعث من القبر بعد 
الموت وقرأ الحسن وعاصم وأبو عمرو في 0 وهشام «أتعداني» يإدغام نون الرفع في نون الوقاية» وقرأ نافع في رواية. 
وجماعة بنون واحدة» وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه» وعبد الوارث عن أبي عمرو وهارون بن موسى عن 
الجحدري» وبسام عن هشام أنعداني» بنونين من غير إدغام ومع فتح الأولى كأنهم فروا من اجتماع الكسرتين والياء 
ففتحوا للتخفيف» وقال أبو حاتم: فتح النون باطل غلط» وقال بعضهم: فتح نون التثنية لغة رديئة وهو الأمر هنا 
الاجتماع» وقرأ لين وان مر والأعم وابن مصرف والضحاك «أخوج» مبنياً للفاعل من الخروج وقد حلت 
القُرُونُ من قبلي) أي مضت ولم يخرج منها أحد ولا بعث فالمراد إنكار البعث كما قيل: 

ونا كا E BR‏ وس هر ائينه في جنة لما مضى أو نار 

وقال أبو سليمان الدمشقي: أراد: وقد خلت القرون من قبلي مكذبة بالبعث» فالكلام كالاستدلال على نفي 
البعث. 


8 ا و a‏ اه و 
عليه من إنكار البعث ظوَيْلَكَ آمن» أي قائلين أو يقولون له ذلك» وأصل «ويل» دعاء بالثبور يقام مقام الحث على 
الفعل أو تركه إشعاراً بأن ما هو مت ركب له حقيق بأن يهلك مرتكبه وأن يطلب له الهلاك فإذا أسمع ذلك كان باعثاً على 
ترك ما هو فيه والأخذ با ينجيه» وقيل: إن ذلك لأن فيه إشعاراً بأن الفعل الذي أمر به مما يحسد عليه فيدعى عليه 
باشور ا سمع ذللك رغب فیه» وأياً ما كان فالمراد هنا الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الدعاء بالهلاك إن 
وَعْدَ الله حَق» أي البعث» وأضاف الوعد إليه تعالى تحقيقاً للحق وتبهاً على خطيه في | إسناد الوعد إليهما. وقرأ 
الأعرج. وعمرو بن فائد «أن» بفتح الهمزة على تقدير لأن أو آمن بأن وعد الله حق» ورجح الأول بأن فيه توافق القراءتين 
هنيفرل» مكذباً لهما «إمَا هذا الذي تسميانه وعد الله تعالى «إلاً أَسَاطِيدُ الأرلين أباطيلهم التي سطروها في 
الكتب من غير أن يكون لها حقيقة إأولعك) القائلون ذلك» وقيل: أي صنف هذا المذكور بناء على زعم خصوص 
الذي وليس بشيء. 


«الّذينَ حَقٌ عَلَتِهم القَْل» وهو قوله تعالى لإبليس: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) [ص: 
5 وقد مر تمام الكلام في ذلك. ورد بهذا على من زعم أن الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أسلم وجب عنه ما قبل وكان من أفاضل الصحابة» ومن حق عليه القول هو من علم الله تعالى أنه لا يسلم أبداً. وقيل 
الحكم هنا على الجنس فلا ينافي خروج البعض من أحكامه الأخروية» وقيل غير ذلك مما لا يلتفت إليه. 


في مم قَدْ خَلَثْ من قَبله4 في مقابلة في أصحاب الجنة) فهو مثله إعراباً ومبالغة ومعنى» وقوله 

تعالى طإمن الجن والإنس» بيان للأمم نهم جميعا «إكَانُوا حاسرين) قد ضيعوا فطرتهم الأصلية الجارية 
مجرى رؤوس أموالهم باتباع الشيطان» والجملة تعليل للحكم بطريق الاستعناف. وقرأ العباس عن أبي عمرو «أنهم» 
بفتح الهمزة على تقدير لأنهم. واستدل بقوله عر وجل: «إفي أمم قد حلت) الخ على أن الجن يموتون قرناً بعد قرن 
كالانس. . وفي البحر قال الحسن في بعض مجالسه: الجن لا يموتون فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت رلک4 من 
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00 المذكورين في قوله تعالى: #أولئك الذين نتقبل عنهم4 وفي قوله سبحانه: «أولفك الذين حق عليهم القول» 

شعت فقل في الذين قالوا ربنا الله والذي قال لوالديه أف 9«إدَرَجَاتٌ مما عَمنُوا4 أي من جزاء ما عملواء فالكلام 
بتقدير مضافء والجار والمجرور صفة لإدرجات4 و «إمن» بيانية أو ابتدائية و «إما# موصولة أي من الذي عملوه 
من الخير والشر أو مصدرية أي من عملهم الخير والشرء ويجوز أن تكون لمن تعليلية بدون تقدير مضاف والجار 
والمجرور كما تقدم. والدرجات جمع درجة وهي نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود ودركا إذا 
اعتبرت بالحدور» ولهذا قيل: درجات الجنة ودركات النار. 


والتعبير بالدرجات كما قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال «إكل» على الفريقين أي لكل منازل 
ومراتب سوء كانت درجات أ دركات» وإنما غلب أصحاب الدرجات لأنهم الأحقاء به لا سيماء وقد ذكر جزاؤهم 
مراراً وجزاء المقابل مرة يفيه يم ماله أي جزاء أعمالهم والفاعل ضميره تعالى. وقرأ الأعمش والأعرج وشيبة 
وأبو جعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه «لنوفیهم) بنون العظمة» وقرأ السلمي بتاء فوقية على الإسناد 
للدرجات مجازا ظوَهُمْ لآ يُظْلَّمُونَ4 بنقص ثواب وزيادة عقاب» وقد مر الكلام في مثله غير مرة. والجملة حال 
مؤكدة للتوفية أو استمناف مقرر لهاء واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل: وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم فعل ما 
فعل من تقدير الأجزية على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب دركات. 


لوَيَوْمَ يه م يض الذي كقروا عَلَى الثار» أي يعذبون بها من قولهم: عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وهو 

مجاز شائع» وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين كفروا نحو عرض 

الناقة على الحوض فإن معناه أيضاً كما قالوا: عرض الحوض على الناقة لأن المعروض عليه يجب أن يكون له إدراك 
ليميل به إلى المعروض أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويحرك نحوه 
وههنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبارء وفي الانتصاف إن كان 
قولهم: عرضت الناقة على الحوض مقلوباً فليس قوله تعالى: إويوم يعرض الذين كفروا على النار» كذلك لأن 
الملجىء ثم إلى اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها الخوض 
حقيقة» وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي العلم فالأمر في الآية على 
ظاهره كقولك عرضت الأسرى على الأمير» وربما يقال: لا مانع من تنزيلها منزلة المدركة إن لم تكن حيتكذ مدركة 
وكذا تنزيل الحوض منزلته حتى كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري: 


إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل 


وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب» وقال أبو حيان: لا ينبغي حمل القرآن على القلب إن الصحيح فيه أنه 
مما يضطر إليه في الشعر وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً بدونه فأي ضرورة تدعو إليه؟ والمثال المذكور لا قلب 
فيه أيضاً» فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح 
إسناده لكل واحد من الناقة والحوض. وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت الحوض على الناقة 
مقلوب والأصل إنما هو عرض الناقة على الحوض و للمشهور. وأنت تعلم مما ذكرنا أولاً أن سبب اعتبارهم 
القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه وإن الأمر في عرضت الحوض 
على الناقة SS‏ على رج LEANER‏ لضي ال و 
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المقتضي له المعنى المقصود من العرض في المثال وهو الميل إلى المعروض» ومن لم ينظر إلى هذا المعنى ونظر إلى 
أن المعرض يتحرك إلى المعروض عليه قال إنه الأصل؛ ومن لم ينظر إلى الاعتبارين وقال العرض إظهار شيء لشيء قال 
إن كلا من القولين على الأصلء وهو كما قال العلامة السالكوتي الحق لأن كلا الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض 
فاحفظه فإنه نفيس. 

والظرف منصوب بقول محذوف مقوله قوله تعالى: طأَذْهيكُْ طيبادكنْ» إلى آخره أي فيقال لهم يوم يعرضون 
أذهبتم لذاتكم في ڪیاتکم الدّنيَا4 باستيفائها ۆراشتمتغم بها فلم يبق لكم بعد شيء منهاء وهو عطف تفسير 
لأذهيتم» وقراً قتادة ومجاهد وابن وثاب وأبو جعفر والحسن والأعرج وابن كثير «آذهبتم) بهمزة بعدها مدة مطولة» وابن 
عامر بهمزتين حققهما ابن ذكوان ولين الثانية ابن هشام. وابن كثير في رواية» و الفصل بين المحققة والملينة 
بألف» والاستفهام على معنى التوبيخ فهو خبر في المعنى ولو كان استفهاماً محضاً لم تدخحل الفاء في قوله سبحانه: 
ليزم تَجْرَوْنَ عَذَابَ الُْون» أي الهوان وكذلك قرىء 3 کش في الدنيا «تشتكبزونَ فى الأزض بغر 
لحري بغير استحقاق لذلك» وقد مر بيان سر في الأرض» رجا کشم تَفْسْفُون4 أي تخرجون من طاعة الله عر 
ل أي بسبب استكباركم وفسقكم المستمرين» وفي البحر أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان وبالفسق معاصي 
الجوارح وقدم ذنب القلب على ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب» وقرىء ١تَفْسِفُونَ‏ بكسر 
السين وهذه الآية محرضة على التقلل من الدنيا وترك التنعم فيها والأخذ بالتقشف» أخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى في يد جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه درهماً فقال ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشتري به لأهلي لحماً قرموا إليه فقال أكلما 
اشتهيتم شئا اشتريتموه أبن تذهب عنكم هذه الآنة (إأذهبتم طيائكم في حياتكم الدنيا واستمتتم بها . 

وأخرج ابن المبارك وابن سعد وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية عن الحسن قال قدم وفد 
أهل البصرة على عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري فكان له في كل يوم خبز يلت فربما وافقناه مأدوما 
بزيت وربا وافقناه مأدوماً بسمن وربما وافقناه مأدوما بلبن وربا وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلي عليها وربما وافقنا 
اللحم الغريض - أي الطري - وهو قليل قال وقال لنا عمر رضي الله تعالى عنه: إني والله ما أجهل عن كراكر والأسنمة 
وعن صلاء وصناب وسلائق ولكن وجدت الله تعالى عير قوماً بأمر فعلوه فقال عر وجلٌ: «(أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها)» والكراكر جمع كركرة بالكسرة زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض وهو من أطيب ما 
يؤكل منه والأسئمة جمع سنام معروف. والصلاء بالكسر والمد الشواء والصناب ككتاب صباغ يتخذ من الخردل 
والزبيب» والسلائق جمع سليقة كسفينة ما سلق من البقول وغيرها ويروى بالصاد الخبز الرقاق واحدتها صليقة كسفينة 
أيضاًء وقيل: هي الحملان المشوية» وقيل: اللحم المشوي المنضج وأنشدوا لجرير: 

يكلفني يشة أل زيد ومن لي بالصلائق والصناب 


وأخرج أحمدء والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول الله عب إذا سافر آخر 
عهده من أهله بفاطمة وأول من يدخل عليه منهم فاطمة رضي الله تعالى عنها فقدم من غزاة له فأتاها فإذا بمسح على 
بابها ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع ولم يدخل عليها فلما رأت ذلك ظنت أنه لم يدخل من أجل 
ما رأى فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما فبكيا فقسمت ذلك بينهما فانطلقا إلى رسول الله للل 
وهما يبكيان فأخذه رسول الله عله منهما فقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة 
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قلادة من عصب وسوارين من عاج فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا» والمسح بكسر 
فسكون ثوب من شعر غليظ» والقلبين تثنية قلب بضم فسكون السوار» والعصب بفتح فسكون قال الخطابي إن لم 
يكن الثياب اليمانية فما أدري ما هو وما أدري أن القلائد تكون منهاء ويحتمل أن الرواية بفتح الصاد وهو اطناب 
مفاصل الحيوان فلعلهم كانوا يتخذون من طاهره مثل الخرز. 


قال ثم ذكر بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز البيض وغيرهاء 
وأحاديث الزهد في طيبات الحياة الدنيا كثيرة وحال رسول الله عه في ذلك معروفة بين الأمة. وفي البحر بعد حكاية 
حال عمر رضي الله تعالى عنه على نحو مما ذكرناء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وهذا من باب الزهد وإلا 
فالآية نزلت في كفار قريشء والمعنى أنه كانت لكم طيبات الآخرة لو آمنتم لكنكم لم تؤمنوا فاستعجلتم طيباتكم في 
الحياة الدنيا. فهذه كناية عن عدم الإيمان ولذلك ترتب عليه إفاليوم تجزون عذاب الهون) ولو أريد الظاهر ولم 
يكن كناية عما ذكرنا لم يترتب عليه الجزاء بالعذاب» هذا ولما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن 
الويمان وما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ناسب تذكيرهم با جرى للعرب الأولى ممن كانوا أكثر أموالاً 
وأشد قوة وأعظم جاهاً منهم فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وبضرب الأمثال وقصص من تقدم يعرف قبح الشيء 
وحسنه فقال سبحانه لرسوله :لواد كز لكفار مكة احا عاد هودا عليه السلام إإذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ4 بدل اشتمال 
منه أي وقت إنذاره إياهم إبالأحقاف4 جمع حقف رمل مستطيل فيه اعوجاج وانحناء ويقال احقوقف الشيء اعوج 
وكانوا بدويين أصحاب خباء وعمد يسكنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد اليمن قاله 
ابن زيدء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين عمان ومهرة» وفي رواية أخرى عنه الأحقاف جبل بالشام» وقال 
ابن إسحق: مساكنهم من عمان إلى حضرموت؛ وقال ابن عطية الصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن ولهم كانت إرم 
ذات العماد وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ارم وبيان الحق فيها. 


فإوقذ حلت التُذّرْ أي الرسل كما هو المشهورء وقيل من يعمهم والنواب عنهم جمع نذير بمعنى منذر. وجوز 
كون إالنذر» جمع نذير بمعنى الأنذار فيكون مصدراً وجمع لأنه يختلف باختلاف المنذر به. وتعقب بأن جمعه على 
خلاف القياس ولا حاجة تدعو إليه «إمنْ بَيْن يديه أي من قبله عليه السلام «إوَمنْ حَلفه) أي من بعده وقرىء به 
ولولا ذلك لجاز العكسء والظاهر أن المراد النذر المتقدمون عليه والمتأخرون عنه. وعن ابن عباس يعني الرسل الذين 
بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه» فمعنى «إمن خخلفه» من بعد إنذاره» وعطف من خلفه) أي من بعده على ما قبله 
إما من باب علفتها تبنا وماء بارداً وفيه أقوال فقيل عامل الثاني مقدر أي وسقيتها ماء ويقال في الآية أي خلت النذر من 
بين يديه وتأتي من خلفه؛ وقيل إنه مشاكلة» وقيل: إنه من قبيل الاستعارة بالكناية» وإما لادخال الآتي في سلك 
الماضي قطعاً بالوقوع وفيه شائبة الجمع بين الحقيقة والمجازء وجوز أن يقال: المضي باعتبار الثبوت في علم الله 
تعالى أي وقد خلت النذر في علم الله تعالى يعني ثبت في علمه سبحانه خلو الماضين منهم والآتين» والجملة إما 
حال من فاعل «إأنذر» أي إذ أنذر معلماً إياهم بخلو النذر أو مفعوله أي وهم عالمون يإعلامه إياهم» وهو قريب من 
اسلوب قوله تعالى: لإ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا [البقرة: ۲۸] الآية» ويجوز أن يكون المعنى أنذرهم على فترة 
من الرسل» وهي حال أيضاً على تفسير ابن عباس» وعلم القوم يجوز أن يكون من إعلامه ومن مشاهدتهم أحوال من 
كانوا في زمانه وسماعهم أحوال من قبله» وإما اعتراض بين المفسر أعني «إأنذر قومه) وبين المفسر أعني قوله تعالى: 
ألا تَعْبِدُوا إلا اله فإن النهي عن الشيء إنذار عن مضرته كأنه قيل: واذكر زمان إنذار هود قومه بما أنذر به الرسل قبله 
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وبعده وهو أن لا تعبدوا إلا الله تنبيها على أنه إنذار ثابت قدياً وحديثاً اتفقت عليه الرسل عليهم السلام عن آخرهم فهو 
يؤكد قوله تعالى: «9واذكر ويؤكد قوله سبحانه: إأنذر قومه ولذلك توسطء وهو أيضاً مقصود بالذكر بخلاف ما 
إذا جعل حالاً فإنه حيتكذ قيد تابع» وهذا الوجه أولى مما قبله على ما قرره في الكشف» وجوز بعضهم العطف على 
«أنذر» أي واعلمهم بذلك وهو كما ترى» وجعلت أن مفسرة لتقدم معنى القول دون حروفه وهو الإنذار 
والمفسر معموله المقدرء وجوز كونها مصدرية وكونها مخففة من الثقيلة فقبلها حرف جر مقدر متعلق بأنذر أي 
أنذرهم بأن لا تعبدوا إلا الله. 

«إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يزم عظيم) صفة «إيوم» وعظمه مجاز عن كونه مهولاً لأنه لازم لهه وكون اليوم 
ول باعتبار هول ما فيه من العذاب فالإسناد فيه مجازي» ولا حاجة | الك جع كيه العدات والجر للجوار والجملة 
استئناف تعليل للنهي» ويفهم إني أخاف عليكم ذلك بسبب شرككم اوا أجتتا) استفهام توبيخي طالتأفكتا» أي 
لتصرفنا - كما قال الضحاك ‏ من الإفك بمعنى الصرف» وقيل: أي لتنزيلنا بالإفك وهو الكذب «إعَن آلهَنتا4 أي عن 
عبادتها تاتا ما تعدا من معاجلة العذاب على الشرك في الدنيا إن كنك من الصادقين» في وعدك بتزوله با 
قال 5 العلم» أي بوقت نزوله أو العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ذلك دإعنْدَ الله وحده لا علم لي بوقت 
نزوله» والكلام كناية عن أنه لا يقدر عليه ولا على تعجيله لأنه لو قدر عليه وأراده كان له علم به في الجملة فنفي 
علمه به المدلول عليه بالحصر نفي لمدخليته فيه حتى يطلب تعجيله من الله عر وجل ويدعو به. 


وبهذا التقرير علم مطابقة ة جوابه عليه السلام لقولهم: اتتا فيأنيكم به في وقته المقدر له فكو ما 

رسأت ب من مواجب الرسالة التي من جملتها بيان نزول العذاب إذ لم تنتهوا عن الشرك» وقرأ أبو عمرو يفكي 
من الوبلاغ. 

إولكئي أَرَاكُمْ فَْماً تَجَهَلُونَ)» شأنكم الجهل ومن آثار ذلك أنكم تقترحون على ما ليس من وظائف الرسل 
من الإتيان بالعذاب» والفاء في قوله تعالى: طقَلَّمَا رَأَْهُ تارضاً» فصيحة أي فأتاهم فلما رأوه» وضمير النصب قيل 
راجع إلى ما في چا س وكون المرئي هو الموعود باعتبار المآل والسببية له وإلا فليس هو المرئي حقيقة» 
وجوز الزمخشري أن يكون مبهماً يفسره «إعَارضاً» وهو إما تمييز وإما حال ثم قال: وهذا الوجه أعرب أي أبين واظهر 
لما أشرنا إليه في الوجه الأول من الخفاء وأفصح لما فيه من البيان بعد الإبهام والإيضاح غب التعمية. 


وتعقبه أبو حيان بأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في باب رب نحو ربه رجلاً لقيته وفي 
باب نعم ويئس على مذهب البصريين نحو نعم رجلاً زيد وبئس غلاماً عمروء وأما أن الحال توضح المبهم وتفسره فلا 
نعلم أحداً ذهب إليه» وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره ما بعده فلم يذكروا فيه مفعول رأى إذا كان ضميراً ولا 
إن الحال يفسر الضمير ويوضحه» وأنت تعلم جلالة جار الله وإمامته في العربية» والعارض السحاب الذي يعرض في 
أفق السماء» ومنه قول الشاعر: 


فنا من راق عارضاً أرقت له بين ذراعي وجلبهة الاسد 
Ss‏ ت e‏ 
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وأندية وجائز للخشبة الممتدة فى أعلى السقف وأجوزة والإضافة لفظية كما في قوله تعالى: ِقَانُوا هَذَا عارض 
مُمُطرتا) ولذلك وقعا صفتين للنكرة وأطلق عليها الزمخشري مجازية ووجه التجوز أن هذه الإضافة للتوسع 
والتخفيف حيث لم تفد فائدة زائدة على ما كان قبل فكما أن إجراء الظرف مجرى المفعول به مجاز كذلك إجراء 
المفعول أو الفاعل مجرى المضاف إليه في الاختصاص ولم يرد أنها من باب الإضافة لأدنى ملابسة. 


بل هُوَ ما اسْتَغجَأتُم به أي من العذاب والكلام على إضمار القول قبله أي قال هود بل هو الخ لأن الخطاب 
بينه وبينهم فيما سبق ويؤيده أنه قرىء كذلك وقدره بعضهم قل بل هو الخ للقراءة به أيضاً والاحتياج إلى ذلك لأنه 
إضراب ولا يصلح أن يكون من مقول من قال هذا عارض ممطرنا وقدر البغوي قال الله بل هو الخ وينفك النظم 
الجليل عليه كما لا يخفى. وقرء «بل ما استعجاتم» أي بل هوء وقرأ قوم «ما استُجأئُم) بضم التاء وكسر الجيم 
«إريخ4 بدل من ما أو من «إهو» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي أو هو ريح (فيهًا عذابٌ ألي» صفة إريح» 
لكونه جملة بعد نكرة وكذا قوله تعالى ند مز أي تهلك کل شَّيْء» من نفوسهم وأموالهم أو مما أمرت بتدميره 
إبأفر ربا ويجوز أن يكون مستأنفاً وقرأ زيد بن علي ١تَدْمْو)‏ بع الام وسكون الدال وضم الميم» وقرىء كذلك 
أيضاً إلا أنه بالياء ورفع كلّ على أنه فاعل «يدمر» وهو من دمر دماراً أي هلك» والجملة صفة أيضاً والعائد محذوف أي 
بها أو الضمير من «إربها» ويجوز أن يكون استنافاً كما في قراءة الجمهور وأراد البيان أن لكل ممكن وقتاً مقيضاً 
منوطاً بأمر بارئه لا يتقدم ولا يتأخر ويكون الضمير من «إربها» لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء وفي ذكر الاش والرب 
والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عر وجل ما لا يخفى والفاء في قوله تعالى: : «(قأضبخو ا لا بی إلا 
مَسَاكتُّهُغْ)4 فصيحة أي فجأتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم e‏ لشي ل لقره 
ياضمار القول مسنداً إليه تعالى وادعى أنه ليس هناك قول حقيقة بل هو عبارة عن سرعة استصالهم وحصول دمارهم 
من غير ريث وهو كما تری» وقرأ الجمهور «لا ترى» بتاء الخطاب إلا تعاكته» بالنصبء والخطاب لكل أحد تتأتى 
منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحد بلادهم لا يرى إلا مساكنهم أو لسيد المخاطبين رف وقرأ 
د رجاء ومالك بن دينار بخلاف عنهما والجحدري والأعمش وابن أبي إسحق والسلمي «لا تُرَى» بالتاء من فوق 
مضمومة ة جلا مَساكئهم بالرفع وجمهور النحاة على أنه لا يجوز التأنيث مع الفصل يالا إلا في الشعر كقول ذي 


الرمة: 
كأنه جمل هم وما يعنت إلا النحيزة والألواح والعصب 
وقول الآخر وعزاه ابن جني لذي الرمة أيضاً: 
برى النحز والاجرال ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


وبعضهم يجيزه مطلقاً وتمام الكلام فيه في محله» وقرأ عيسى الهمداني «لا ثرى» بضم العحتية «إلاً مسكثهم» 
بالتوحيد والرفع وروي هذا عن الأعمش. ونصر بن عاصمء وقرىء «لا تَرى» بتاء فوقية مفتوحة إلا مَسْكتَهُم) مفرداً 
منصوباً وهو الواحد الذي أريد به الجمع أو مصدر حذف مضافه أي آثار سكونهم كذلك4 أي مثل ذلك الجزاء 
الفظيع «إتجزي الْقَوْمَ الْمُجرمين) أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب. وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى «إفلما رأوه» الآية أول ما عرفوا أنه عذاب ما رأوا ما كان خراجاً من 
رحالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا بیوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم 
ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماً لهم أنين فأمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم 
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الرمل وطرحتهم في البحر فهو قوله تعالى: «إفأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم». 

وزوي أن أول من أبصر العذاب امرأة منهم رأت ريحاً فيها كشهب النار» وروي أن هوداً عليه السلام لما أحس 
ا حا الور ار شا ا وتوا O‏ ديااو ان 
حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين به الجلود وتلذه الأنفس» وأنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض 
رغم بالحجارة» وكانت كما أخرج ابن أبي شيبة. وابن جرير عن عمرو بن ميمون تجيء بالرجل الغائب» ومر في 
سوزة الأعراف مما يتعلق بهم ما مر فارجع إليهم إن أردته» ولما أصابهم من الريح ما أصابهم كان عله يدعو إذا 
عصفت الريح. أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان 
رسول الله عتم | إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ من شرها وشر ما 
فيها وشر ما أرسلت به فإذا أخيلت السماء تغير لونه مُه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فسألته فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا» ولد مَكُنَامُة» أي قررنا عادا وأقدرناهم» 
و #ما) في قوله تعالى: إفيمَا إن مكناكم فيه موصولة أو موصولة و «إإن» نافية أي في الذي أو في شيء ما 
مكناكم فيه من السعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادي التصرفات كما في قوله تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم» [الأنعام: 1] ولم يكن النفي بلفظ «ما» كراهة لتكرير اللفظ وإن اختلف 
المعنى» ولذا قال من ذهب إلى أن أصل مهما ما ما على أن ما الشرطية مكررة للتأكيد قلبت الألف الأولى هاء فراراً من 
كراهة التكرار» وعابوا على المتنبي قوله: 

اجر جا مت ان سحت ار بتأقشل مامات مجك تاكن 


أي ما الذي بأن الخ يريد لسانه لا يتقاعد عن سنانه هذا للعائب وذلك للضارب» وكان يسعه أن يقول: إن ما 
بان» وإدخال الباء للنفي لا للعمل على أن إعمال إن قد جاء عن المبرد» وقيل: إن شرطية محذوفة الجواب 
والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم» وقيل: إنها صلة بعد ما الموصولة تشبيهاً بما النافية وما التوقيتية» فهي في الآية مثلها في 
قوله: 


أي مكناهم في مثل الذي مكناكم فيه وكونها :انيه مو ارج لأن القرآن العظيم يدل عليه في ما وضع وهو 
أبلغ في التوبيخ وأدحل في الحث على الاعتبار ظوَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعاً وأصًاراً ود4 الوه فيما خلقت ل له 
ويعرفوا بكل منها ما نيطت به معرفته من فنون النعم ويستدلوا بها على شؤون منعمها عر وجل ويداوموا على شكره جل 
شأنه فما غْتى عَنْهُمْ سَمْعْهُ 4 حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل ولا أَبْصَارْهُنْ» حيث لم 
يجتلوا بها الآيات التكوينية المرسومة في صحائف العالم رلا أفدتهُن» حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى 
من شَيْء4 أي شيئاً من الإغناء و إمن» مزيدة للتوكيد والتنوين للتقليل. 

وجوز أن تكون تبعيضية أي ما أغنى بعض الاغناء وهو القليل» و (ما) في «إما أغنى) نافية وجوز كونها 
استفهامية. وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيادة «ومن» في الواجب وهو لا يجوز على الصحيح. ورد بأنهم قالوا: تزاد 
في غير الموجب وفسروه بالنفي والنهي والاستفها» وإفراد السمع في النظم الجليل وجمع غيره لاتحاد المدرك به 
وهو الأصوات وتعدد مدركات غيره أو لأنه في الأصل مصدرء وأيضا مسموعهم من الرسل متحد. 
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«إإذ كاثوا يَجْحَدُونَ بآيات الله4 ظرف متعلق بالنفي الصريح أو الضمني في قوله تعالى: إما أغنى» وهو 

ظرف أريد به التعليل كناية أو مجازاً لاستواء مؤدى الظرف والتعليل في قولك: ضرعه لاسا ر رهه د أساء لأنك ا 

ضربته في ذلك الوقت لوجود الإساءة فيه وهذا مما غلب فى إذ وحيث من بين سائر الظروف حتى كاد يلحق 

بمعانيهما الوضعية لوَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يشتهزئون) من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء ويقولون: 
لإفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» [الأعراف: CV‏ 0 ضةة 

و ج کرو ے 2ح ا ا یر ر له 066 ا 00 
قد أهلكنا ما كرون شرك ورا أبنت ا ترجعون 2 ۷ فلولا نصرهم الد نَ تخوان دون 
1 س ی س ا کے ر مه دو وس ۶ < 204 ا سر سر < سم حجن صلا 

ب لد ب[ ارا ولك | E‏ واد صرف لك كن ين ال 

چ ر م یھو س ے ٣‏ ی ر Ca‏ وبري 2“ ب آ0 > 

یشور فسان لعا کت لیاتسا فنا فی كتمهم مسذرية 648 لوأ قر 


ا 


سَِعَنَا ڪ دكا زل من بَحَدِ موی مُصَيًَا لَمَا بن يديه هړۍ إل الح وک طَرتٍ قي ٩‏ 


ومآ لْصِبُوأ دا الله اموا بوء قفر أحسكم من دوبک وک ين داب اليو 2 000 93 
دا اللہ لیس بمج زفي الأرض وای لم ن دون ولاه أؤليك فى شال مين وکر روا أن أله 
ای خَلَقَ لسوت وآ صر ولم م يى صلم قهن در علج أن ى الوق ب إِنَمْعَكَ شىء ِبر 


2 ووم بعر الَذِينَ كفروأ عى لار اليس هلدا بالْحقٍ قالوا بل وري 
تَكْفُرُوتَ €3 ایر کا صر ولوا العم من اسل ولا جل هم کم وم َرَت ما ودوت 
با رسا یں اک هل هكف رل الق التيثرة :+ 
ومذ أفلكتا ما ولکښ يا ا و الْقُرَى» كحجر ثمود وقرى قوم صالح» والكلام بتقدير مضاف 
أو تجوز بالقرى عن أهلها بقوله تعالى: «وَصَرَّفنَا الآييات» أي كررناها لهم يَرْجعُونَ» وأمر طإما» سهلء والترجي 
مصروف لغيره تعالى أو «إلعل» للتعليل أي لكي يرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة لزا 
نَصَرَهُمُ4 فهلا منعهم من الهلاك الذي وقعوا فيه طالّذِينَ انُخَذُوا4 أي آلهتهم الذين اتخذوهم. 
«إمن دون الله فَزباناً آله والضمير الذي قدرناه عائداً هو المفعول الأول لاتخذوا . و إآلهة» هو المفعول 
الثاني و «إقربانا4 بمعنى متقربا بها حال أي اتخذوهم آلهة من دون الله حال كونها متقربا بها إلى الله عر وجل حيث 
كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [الزمر: ]٣‏ و «إهؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس: ۱۸] وفي 
الكلام تهكم بهم. 
وأجار الحوفي كون «إقربان/4 مفعولاً من أجله» وأجاز هو أيضاً وابن عطية ومكي وأبو البقاء كونه المفعول 
الثاني لا تخذوا . وجعل إآلهة» بدلاً منهء وقال في الكشاف: لا يصح ذلك لفساد المعنى»ونقل عنه في بيانه أنه لا 
يصح أن يقال: تقربوا بها من دون الله لأن الله تعالى لا يتقرب به وأراد كما في الكشف أنه إذا جعل مفعولاً ثانياً يكون 
المعنى فلولا نصرهم الذين اتخذوهم قربانا بدل الله تعالى أو متجاوزين عن أخذه تعالى قربانا إليهم وهو معنى فاسد. 
واعترض عليه بجعل إدون4 بمعنى قدام كما قيل به في قوله تعالى: «9وادعوا شهداءكم من دون الله [البقرة: ۲۳۱] 
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وبأنه قد قيل: إن قربانا مفعول له فهو غير مختص بالمتقرب به» وجاز أن يطلق على المتقرب إليه وحيكذ يلتعم الكلام. 
وأجيب عن الأول بأنه غير قادح لأنه مع نزارة استعمال دون بمعنى قدام لا يصلح ظرف الاتخاذ لأنه ليس بين يدي الله 
تعالى وإنما التقرب بين يديه تعالى ولأجله سبحانه» واتخاذهم قربانا ليس التقرب به لأن معناه تعظيمهم بالعبادة ليشفعوا 
بين يدي الله عر وجل ويقربوهم إليه سبحانه» فزمان الاتخاذ ليس زمان التقرب البتة» وحينعذ ان كان مستقراً حالا لزم ما 
لزم في الأول. 

ولا يجوز أن يكون معمول لإقربانأ4 لأنه اسم جامد بمعنى ما يتقرب به فلا يصلح عاملاً كالقارورة وإن كان 
فيها معنى القرار» وفيه نظر. وأجيب عن الثاني بأن الزمخشري بعد أن فسر القربان بما يتقرب به ذكر هذا الامتناع على 
أن قوله تعالى بعد. بل ضلوا» الخ ينادي على فساد ذلك أرفع النداء وقال بعضهم في امتناع كون «إقربان)» مفعولاً 
ثانياً و [آلهة& بدلاً منه: إن البدل وإن كان هو المقصود لكن لا بد في غير بدل الغلط من صحة المعنى بدونه ولا 
صحة لقولهم: اتخذوهم من دون الله قرباناً أي ما يتقرب به لأن الله تعالى لا يتقرب به بل يتقرب إليه فلا يصح أنهم 
اتخذوهم قرباناً متجاوزين الله تعالى في ذلك» وجنح بعضهم إلى أنه يصح أن يقال: الله تعالى يتقرب به أي برضاه 
تعالى والتوسل به جل وعلا. وقال الطيبي: إن الزمخشري لم يرد بفساد المعنى إلا حلاف المعنى المقصود إذ لم يكن 
قصدهم في اتخاذهم الأصنام آلهة على زعمهم إلا أن يتقربوا بها إلى الله تعالى كما نطقت به الآيات فتأمل. 

وقرىء «ُوبَاناً) ب بضم الراء َل ضَلُوا عن عَنْهُغْ4 أي غابوا عنهې وفيه تهكم بهم أيضاً كأن عدم نصرهم لغيبتهم أو 
ضاعوا عن عنهم أي ظهر ضياعهم عنهم بالكلية وقد امتنع نصرهم الذي كانوا يؤملونه امتناع نصر الغائب عن المنصور 
إرذلك) أي ضلال آلهتهم عنهم که أي أثر إفكهم أي صرفهم عن الحق واتخاذهم إياها آلهة ونتيجة ش ركهم 
وما كاثوا يفترُونَ4 أي وأثر افترائهم وكذبهم على الله تعالى أو أثر ما كانوا يفترونه على الله عر وجل وقيل: ذلك 
إشارة إلى اتخاذ الأصنام آلهة أي ذلك الاتخاذ الذي أثره ضلال ا وافتراؤهم أو والذي كانوا يفترونه 
وليس بذاك وإن لم يحوج إلى تقدير مضاف. وقرأ ابن عباس في رواية «أَفُكَهُعْ) بف بفتح الهمزة والافك والأفك مصدران 
كالحذر والحذر وقرأ ابن الزبير. والصباح بن العلاء الأنصاري وأبو عياض وعكرمة وحنطلة بن النعمان بن مرة ومجاهد 
وهي رواية عن ابن عباس أيضاً دأَنَكَهُم بثلاث فتحات على أن افك فعل ماض وحيئكئذ الإشار ة إلى الاتخاذ أي ذلك 
الاتخاذ صرفهم عن الحقء «إوما كانوا# قيل عطف على ذلك أو على الضمير المستتر وحسن للفصل أو هو مبتدا 
والخبر محذوف أي كذلك» والجملة حينعذ معطوفة على الجملة قبلها. 

وأبو عياض وعكرمة أيضاً كذلك إلا أنهما شددا الفاء للتكثير» وابن الزبير أيضا. وابن عباس فيما ذكر ابن خالويه 
«آفكهم) بالمد فاحتمل أن يكون فاعل فالهمزة أصلية وأن يكون أفعل والهمزة للتعدية أي ع يأفكون» وجوز أن 
تكون للوجدان كأحمدته وأن يكون أفعل بمعنى فعل» وحكى في البحر أنه قرىء كه بنه بفتح الهمزة والفاء وضم 
الكاف وهي لغة في الإفك. وقرأ ابن عباس فيما روى قطرب. وأبو الفضل الرازي «آفكهم» اسم فاعل من إفك أي 
وذلك الاتخاذ صارفهم عن الحق. وقرىء «وذلك إفك مما كانوا يفترون» والمعنى ذلك بعض ما يفترون من الإفك أي 
بعض أكاذيبهم المفتريات فالافك بمعنى الاختلاف فلا تغفل. 

وإ صَرَفتا إِلَيِكَ تقرأًمْنَ اجن أي أملناهم إليك ووجهناهم لك» والنفر على المشهور ما بين الثلاثة 
والعشرة من الرجال لأنه من النفير والرجال هم الذين إذا حزبهم أمر نفروا لكفايته» والحق أن هذا باعتبار الأغلب فإنه 
يطلق على ما فوق العشرة في الفصيح» وقد ذكر ذلك جمع من أهل اللغة» وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى 
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الأربعين» وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفرأء وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسيره هنا بما زاد على العشرة ولا 
يختص بالرجال» والأخذ من النفير لا يدل على الاختصاص بهم بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا. 

والجار والمجرور صفة «إنفراً)» وقوله تعالى: «ِيَسْتَمعُونَ القرْآنَّ4 حال مقدرة منه لتخصصه بالصفة أو صفة 
له أخرى وضمير الجمع لأنه اسم جمع فهو في المعنى جمع» ولذا قرىء «صَرَفتا» بالتشديد للتكثير و «إإذا# معمولة 
لمقدر لا عطف على أخا عاد أي واذكر لقومك وقت صرفنا إليك نفراً من الجن مقدراً استماعهم القرآن لعلهم 
يتنبهون لجهلهم وغلطهم وقبح ما هم عليه من الكفر بالقرآن والإعراض عنه حيث إنهم كفروا به وجهلوا أنه من عند الله 
تعالى وهم أهل اللسان الذي نزل به ومن جنس الرسول الذي جاء به وأولئك استمعوه وعلموا أنه من عنده تعالى وأمنوا 
به وليسوا من أهل لسانه ولا من جنس رسوله ففي ذكر هذه القصة توبيخ لكفار قريش والعرب» ووقوعها أثر قصة هود 
وقومه واهلاك من أهلك من أهل القرى لأن أولئك كانوا ذوي شدة وقوة كما حكي عنهم في غير آية والجن توصف 
بذلك أيضاً كما قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين» [النمل: 
۹ ووصفهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قبلها لذلك مع ما قيل أن قصة عاد متضمنة ذكر الريح وهذه 
متضمنة ذكر الجن وكلاهما من العالم الذي لا يشاهد» وسيأتي الكلام في حقيقتهم. 

«إفلّمًا حَصَرُوهُ4 أي القرآن عند تلاوته» وهو الظاهر وإن كان فيه تجوز وقيل: الرسول الله عند تلاوته له ففيه 
التفات قَانُوا4 أي قال بعضهم لبعض طأَنْصيُوا اسكتوا لمعه وفيه تأدب مع العلم وكيف يتعلم طفَلَما قُضِيَ» 
اتم وفرغ عن تلاوته. وقرأ أبو مجلز وحبيب بن عبد الله «قَضَّى) بالبناء للفاعل وهو ضمير الرسول الله وأيد بذلك عود 
ضمير #إحضروه إليه عليه الصلاة والسلام. 

ولا إلى قَوْمهمْ مُئذرينَ» مقدرين إنذارهم عند وصولهم إليهم؛ قيل: إنهم تفرقوا في البلاد فأنذروا من رأوه 
من الجن» وكان هؤلاء كما جاء في عدة روايات من جن نصيبين وهي من ديار بكر قريبة من الشام» وقيل: من نينوى 
وهي أيضاً من ديار بكر لكنها قريبة من الموصل» وذكر أنهم كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عددا وعامة جنود 
إبليس منهم» وكان الحضور بوادي نخلة على نحو ليلة من مكة المكرمة. فقد أخرج أحمد وعبد بن حميد والشيخان 
والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن عباس قال: انطلق النبي عه في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
غير السماء وأرسلت طلينا الشنهتب قالوا ما حال بكم وبين خب السا إلا كي دت فاضريوا"مشارق" الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي عل 
وهو وأصحابه بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم. 

وفي رواية ابن المنذر عن عبد الملك أنهم لما حضروه قالوا: أنصتوا فلما قضى وفرغ عله من صلاة الصبح 
ولوا إلى قومهم منذرين مؤمنين لم يشعر بهم حتى نزل «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن [الجن: .]١‏ 

وفي الصحيحين عن مسروق عن ابن مسعود أنه آذنته ع بهم شجرة وكانوا على ما روي عن ابن عباس سبعة 
وكذا قال زر وذكر منهم زوبعة» وأخرج ابن ا حاتم عن مجاهد أنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل حران» وأربعة من 
تيبي وكانت أسماؤهم حسى. ومسى. وشاصر. وماصر. والاردوانيان. وسرق. والأحقم. بميم آخره» وفي رواية عن 
كعب الاحقب بالباء» وذكر صاحب الروض بدل حسى. ومسى. منشىء. وناشىء. 
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وأخرج ابن جرير والطبراني. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هؤلاء النفر: كانوا تسعة عشر من أهل 
نصيبين فجعلهم رسول الله عه رسلا إلى قومهم» والخبر السابق يدل على أنه عه كان حين حضر الجن مع طائفة 
من أصحابه» وأخرج عبد بن حميد وأحمد ومسلم والترمذي وأبو داود عن علقمة قال قلت لابن مسعود: هل صحب 
انبي ل ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد ولكنا كنا مع رسول الله عله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في 
الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل فبتنا بش ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فأخبرناه فقال 
أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فهذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن معه أحد من أصحابه ولم يشعر به أحد منهم. 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود أنه قال: قمت مع رسول الله عه ليلة الجن وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء 

حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة قال: فخط لي رسول الله مله ثم قال: قم ههنا حتى آتيك ومضى رسول 
لله يه إليهم فرأيتهم يتثورون إليه فسمر معهم ليلاً طويلاً حتى جاءني مع الفجر فقال لي: هل معك من وضوء قلت: 
نعم ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: ما كنت أحسبها إلا ماء فإذا هو نبيذ فقال رسول الله له : ثمرة طيبة وماء 
طهور فتوضأ منها ثم قام يصلي فأدركه شخصان منهم فصفهما خلفه ثم صلى بنا فقلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: 
جن نصيبين فهذا يدل على خلاف ما تقدم والجمع بتعدد واقعة الجن» وقد أخرج الطبراني في الأوسط. وابن مردويه 
عن الحبر أنه قال: صرفت الجن إلى رسول الله ع مرتين» وذكر الخفاجي أنه قد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن 
كانت ست مرات ويجمع بذلك اختلاف الروايات في عددهم وفي غير ذلك» فقد أخرج أبو نعيم. والواقدي عن كعب 
الأحبار قال: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان وفلان والاردوانيان. والأحقب جاوؤٌوا 
قومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله عه وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى الحجون فجاء الأحقب فسلم على 
رسول الله عه فقال: إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك فواعده رسول الله مله لساعة من الليل بالحجون. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال في الآية: هم اثنا عشر ألفاً من جزيرة الموصل» وفي الكشاف حكاية 
هذا العدد أيضاً وأن السورة التي قرأها عَم عليهم لإاقرأ باسم ربك [العلق: »]١‏ ونقل في البحر عن ابن عمر. وجابر 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة الرحمن فكان إذا قال: «إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان) [الرحمن] قالوا: لا بشيء من آيات ربنا نكذب ربنا لك الحمد» وأخرج أبو نعيم في الدلائل. والواقدي عن 
أبي جعفر قال: قدم على رسول الله لله الجن في ربيع الأول سنة إحدى عشر من النبوة وفي معناه ما قيل: كانت 
القصة قبل الهجرة بثلاث سنين بناء على ما صح عن ابن عباس أنه عله مكث بمكة يوحى إليه ثلاث عشرة سنة وفي 
المسألة خلاف والمشهور ما ذكر. 

وقيل: كان 0 الجن في ابتداء الإيحاء «إقالوا» أي عند رجوعهم إلى قومهم فيا قَْمَنَا إن سمغتا كتاب/» 
جليل الشأن ازل من ل بد موس ذكروه دون عيسى عليهما السلام لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين ولأن الكتاب 
المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن وكان عيسى عليه السلام مأموراً بالعمل بمعظم ما فيه أو بکله» وقال عطاء: لأنهم 
كانوا على اليهودية ويحتاج إلى نقل صحيح؛ وعن ابن عباس أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام فلذا 
قالوا ذلك» وفيه بعد فإن اشتهار أمر عيسى عليه السلام وانتشار أمر دينه أظهر من أن يخفى لا سيما على الجن» ومن 
هنا قال أبو حيان: إن هذا لا يصح عن ابن عباس إمُصَدّقا لما بين يَدَْه من التوراة أو جميع الكتب الإلهية السابقة 
«يَفْدي إلى الْحَقّ4 من العقائد الصحيحة وال طريق مشتقيم# من الأحكام الفرعية أو ما يعمها وغيرها من 
العقائد على أنه من ذكر العام بعد الخاص. 


سورة الأحقاف الآيات: ۲۷ _ هم ل ا 


«إيَا قَوْمَا أجيثوا داعي اله أرادوا به ما سمعوه من الكتاب ووصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعدما وصفوه 
بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم لتلازمهماء وفي الجمع بينهما ترغيب لهم في الإجابة أي ترغیب» وجوز أن 
يكون أرادوا به الرسول ع إوَآمئُوا به أي بداعي الله تعالى أو بالله عز وجل «إيغفز لَكُمْ من ذُنُوبكُنْ)» أي بعض 
ذنوبكم قيل: وهو ما كان خالص حقه عز وجل فإن حقوق العباد لا تغفر بالإيمان. وتعقبه ابن المنير بأن الحربي إذا 
اال وسفك الدماء ثم حسن إسلامه جب إسلامه إثم ما تقدم بلا إشكال ثم قال ويقال: إنه لم يرد وعد المغفرة 
للكافرين على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضة وهذا منه فإن لم يكن لاطراده كذلك سر فما هو إلا أن مقام 
الكافرين قبض لا بسط فلذلك لم يبسط رجاؤه في مغفرة جملة الذنوب» وقد ورد في حق المؤمنين كثيرأ ورده 
صاحب الإنصاف بأن مقام ترغيب الكافر في الإسلام بسط لا قبض وقد أمر الله تعالى أن يقول لفرعون: «إقولا ؟ لیا 
[طه: 4 4] وقد قال تعالى: ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] وهي غير مبعضة و (ما) للعموم لا سيما 
وقد وقعت في الشرط. 

وقال بعض أجلة المحققين: إن الحربي وإن كان إذا أسلم لا تبقى عليه تبعة أصلاً لكن الذمي إذا أسلم تبقى 
عليه حقوق الآدميين» والقوم - كما نقل عن عطاء ‏ كانوا يهوداً فتبقى عليهم تبعاتهم فيما بينهم إذا أسلموا جميعاً من 
غير حرب فلما كان الخطاب معهم جيء با يدل على التبعيض» وقيل: جيء به لعدم علم الجن بعد بأن الإسلام يجب 
إثم ما قبله مطلقاً وفيه توقف» وقد يقال: أرادوا بالبعض الذنوب السالفة ولو لم يقولوا ذلك لتوهم المخاطبون أنهم إن 
أجابوا 0 الله تعالى وآمنوا به يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأحر» وقيل: من زائدة أي يغفر لكم 0 
«وَيُجزكم من عَذَابِ أليم) معد للكفرة» وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون» ولم ينص ههنا على ثوابهم 
أطاعوا 0 الآيات تدل على الثواب» وعن ابن عباس لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنة ا 
أبوابهاء ولعل الاقتصار هنا على ما ذكر لما فيه من التذكير بالذنوب والمقام مقام الإنذار فلذا لم يذكر فيه شيء من 
الثواب» وقيل: لا ثواب لمطيعيهم إلا النجاة من النار فيقال لهم: كونوا تراباً فيكونون ترابًء وهذا مذهب ليث بن أبي 
سليم. وجماعة ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقال النسفي في التيسير: توقف أبو حنيفة في ثواب 
الجن في الجنة ونعيمهم لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى ولم يقل بطريق الوعد في حقهم إلا المغفرة والإجارة 
من العذاب» وأما نعيم الجنة فموقوف على الدليل. 

وقال عمر بن عبد العزيز إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض وليسوا فيهاء وقيل: يدخلون الجنة ويلهمون 
التسبيح والذكر فيصيبون من لذة ذلك ما يصيبه بنو آدم من لذائذهم» قال النووي في شرح صحيح مسلم: والصحيح 
أنهم يدخلونها ويتنعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهماء وهذا مذهب الحسن البصري. ومالك بن أنس والضحاك وابن 
أبي ليلى وغيرهم ومن لآ يجب داعي الله فَلَيِسَ مُغجز في الأزض) إيجاب للإجابة بطريق الترهيب إثر إيجابها 
بطريق الترغيب وتحقيق لكونهم منذرين وإظهار داعي الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين بأن يقال: يجبه أو يجب داعيه 
للمبالغة في الإيجاب بزيادة التقرير وتربية المهابة وإدخال الروعة. 


تقييد الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة أي فليس بمعجز له تعالى بالهرب وإن هرب كل مهرب من 
أقطارها أو دحل في أعماقهاء وقوله تعالى: «وَلَيْسَ لَهُ من دونه أَوْلِيَاءُ4 بيان لاستحالة نجاته بواسطة الغير إثر بيا 
استحالة نجاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى من فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع لانقسام الآحاد على 
الآحادء ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عامر أنه قرأ إوليس لهم بضمير الجمع فإنه لمن باعتبار معناهاء وكذا الجمع 
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في قوله سبحانه: ولك بذلك الاعتبار أي أولمك الموصوفون بعدم إجابة داعي الله في صّلال مّبين» أي ظاهر 
كونه ضلالاً بحيث لا يخفى على أحد حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه «أوَ لَّمْ يَرَّؤا) الهمزة للإنكار والواو 
على أحد القولين عطف على مقدر دخله الاستفهام يستدعيه المقام» والرؤية قلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا وان الله 
الذي خَلّقَ الشماوات وَالأَرْض وَلَمْ يَغِيَ بِخَلْقهنٌَ4 أي لم يتعب بذلك أصلاً من عيي كفعل بكسر العين» ويجوز 
فيه الإدغام بمعنى تعب كأعياء وقال الكسائى: أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز والتحير فى الأمر؛ 
وأنشدوا: 


يوا مساأتسرطيع کے عيت ببيضتهاالحمامة 


أي لم يعجز عن خلقهن ولم يتحير فيه» واختار بعضهم عدم الفرق» وقرأ الحسن «ولم يَعِيْ) بكسر العين 
وسكون الياء» ووجهه أنه في الماضي فح عين الكلمة كما قالوا في بقي بقى بفتح القاف وألف بعدها وهي لغة 
طيء» ولما ب بي العافتي علئ قعل موخ العين بتي مضا علي يفغل مستكورها فجاء رفي كلما وجل الجازع دب 
الياء فبقي يعي بنقل حركة الياء إلى العين فسكنت الياءء» وقوله تعالى: «إبقادر) في حيز الرفع لأنه خبر أن والباء زائدة 
فيه» وحسن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي» وقد أجاز الزجاج ما ظننت أن أحداً بقائم قياساً على هذاء قال أبو 
حيان: والصحيح قصر ذلك على السماع فكأنه قيل هنا: أو ليس الله بقادر لعَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَؤْتَى4 ولذلك أجيب 
عنه بقوله تعالى: لبَلَئ إِنهُ عَلَى كَل شَيْء قَدِيرُ» تقريراً للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصودء ولذا 
قيل: إن هذا مشير إلى كبرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل: إحياء الموتى شيء وكل شيء مقدور له فينتج أن 
إحياء الموتى مقدور له» ويلزمه أنه تعالى «قادر على أن يحيي الموتى». 


وقرأ الجحدري وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وعيسى والأعرج بخلاف عنه ويعقوب «يقدر» بدل لإبقادر» 
بصيغة المضارع الدال على الاستمرار وهذه القراءة على ما قيل موافقة أيضاً للرسم العثماني. 

دوزم يُرَضُ الذي كَقَرُوا عَلَى الئار) ظرف عامله قول مضمر مقوله تعالى: ايس هَندًا بالْحَقّ4 أي 
ويقال: «إيوم يعرض4 الخ» والظاهر أن الجملة معترضة؛ وقيل: هي حالء والتقدير وقد قيل» وفيه نظرء وقد مر آنفاً 
الكلام في العرض بطوله؛ والإشارة إلى ما يشاهدونه حين العرض من حيث هو من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه 
فضلاً عن تذكيره وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه» وقيل: هي إلى العذاب بقرينة التصريح به بعد وفيه تهكم بهم 
وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده» وقولهم: لإوما نحن بمعذبين» [الشعراء: 21778 سباً: ه 
الصافات: 509]. 

طقَانُوا بى وَرَبنَا)ُ تصديق بحقيته؛ وأكدوا بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ذلك كما 
في الدنيا وأنى لهم. وعن الحسن أنهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أنه العدل. 

طِقَالَ فَدُوقُوا الْعَدَابَ با کشم تكفْرُونَ» بسبب استمرا ركم على الكفر في الدنياء ومعنى الأمر الإهانة بهم فهو 
تهكم وتوبيخ وإلا لكان تحصيلاً للحاصل» وقيل: هو أمر تكويني؛ والمراد إيجاب عذاب غير ما هم فيه وليس بذاك 
والفاء في قوله تعالى: «إفاضبز كما صر أولو الْعَرْم من الؤشل) واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا كان عاقبة أمر 
الكفرة ما ذكر فاصبر على ما د يصيبك من جهتهم أو إذا كان الأمر على ما تحققته تحققته من قدرته تعالى الباهرة «إفاصبر» 
رجور و ا عاطق يل الجملة على ما تقدم» والسببية فيها ظاهرة واقتصر في البحر على كونها لعطف 
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هذه الجملة على إخبار الكفار في الآخرة؛ وقال: المعنى بينهما مرتبط كأنه قيل: هذه حالهم فلا تستعجل أنت واصبر 
ولا تخف إلا الله عز وجل» والعزم يطلق على الجد والاجتهاد في الشيء وعلى الصبر عليه و فإمن) بيانية كما في 
«إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: ]"١‏ والجار والمجرور في موضع الحال من #الرسل» فيكون أولو العزم 
صفة جميعهم» وإليه ذهب ابن زيد والجبائي وجماعة أي «إفاصبر كما صبر» الرسل المجدون المجتهدون في تبليغ 
الوحي الذين لا يصرفهم عنه صارف ولا يعطفهم عنه عاطف والصابرون على أمر الله تعالى فيما عهده سبحانه إليهم أو 
قضاه وقدره عز وجل عليهم بواسطة أو بدونها. وعن عطاء الخراساني والحسن بن الفضل والكلبي ومقاتل وقتادة وأبي 
العالية وابن جريج» وإليه ذهب أكثر المفسرين أن «إمن4 للتبعيض فأولو العزم بعض الرسل عليهمٍ السلام» واختلف في 
عدتهم وتعيينهم على أقوال» فقال الحسن بن الفضل: ثمانية عشر وهم المذكورون في سورة الأنعام لأنه سبحانه قال 
بعد ذكرهم: إفبهداهم اقتده]» [الأنعام: ] وقيل: تسعة نوح عليه السلام صبر على أذى قومه طويلا. وإبراهيم عليه 
السلام صبر على الإلقاء في النار. والذبيح عليه السلام صبر على ما أريد به من الذبح. ويعقوب عليه السلام صبر على 
فقد ولده. ويوسف عليه السلام صبر على البئر والسجن وأيوب عليه السلام صبر على البلاء. وموسى عليه السلام قال 
له قومه: «إإنا لمد ركون [الشعراء: ]1١‏ فقال «إإن معي ربي سيهدين) [الشعراء: ؟1] وداود عليه السلام بكى على 
خطيئته أربعين سنة وعيسى عليه السلام لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها يعني الدنيا معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقيل: 
سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام؛ وقيل: ستة وهم الذين أمروا بالقتال وهم نوح 
وهود وصالح وموسى وداود وسلیمان» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» وعن مقاتل أنهم ستة ولم يذكر حديث الأمر 
بالقتال وقال: هم نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب وأخرج ابن عساكر عن قنادة أنهم نوح وهود وإبراهيم 
وشعيب وموسى عليهم السلام وظاهره القول بأنهم خمسة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أنهم ني 
وإبراهيم وموسى وعيسى وظاهره القول بأنهم أربعة وهذا أصح الأقوال. وقول الجلال السيوطي: إن أصحها القول بأنهم 
خمسة هؤلاء الأربعة ونبينا َيه وعليهم أجمعين وأخرج ذلك ابن أبي حاتم. وابن مردويه عن ابن عباس وهو المروي 
عن أبي جعفرء وأبي عبد الله من أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم ونظمهم بعض الأجلة فقال: 
أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد 


مبني على أنهم كذلك بعد نزول الآية وتأسي نبينا عليه الصلاة والسلام بمن أمر بالتأسي به ولم يرد أن أصح 
الأقوال أن المراد بهم في الآية أولنك الخمسة عل إذ يلزم عليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يصبر كصبره نفسه ولا 
يكاد يصح ذلك» وعلى هذا قول أبي العالية فيما أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ» والبيهقي في شعب الإيمان وابن 
عساكر عنه أنهم ثلاثة نوح وإبراهيم وهود ورسول الله َيه رابع لهم» ولعل الأولى في الآية القول الأول وإن صار أولو 
العزم بعد مختصاً بأولئك الخمسة عليهم الصلاة والسلام عند الإطلاق لاشتهارهم بذلك كما في الأعلام الغالبة فكأنه 
قيل: فاصبر على الدعوة إلى الحق ومكابدة الشدائد مطلقاً كما صبر إخوانك الرسل قبلك ولا تشتغجل لَهُمْ4 أي 
لكفا ر مكة بالعذاب أي لا تدع بتعجيله فإنه على شرف النزول بهم اهم يزم يرَزن ما ُوعَدُون4 من العذاب لم 
ينوا في الدنيا لا سَاعَة يسيرة من نهار لما يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأ أبي «من النهار» 
وقوله تعالى: «بلاغ» حبر مبتدأً محذوف أي هذا الذي وعظتم به كفاية في الموعظة أو تبليغ من الرسول» وجعل 
بعضهم الإشارة ة إلى القرآن أو ماذكر من السورة. وأيد تفسير إبلاغ4 بتبليغ بقراءة أبي مجاز. وأبي سراج الهذلي «بلغ» 
بصيغة الأمر له عَيْْه وبقراءة أبي مجلز أيضاً في رواية «بلغ» بصيغة الماضي من التفعيل» واستظهر أبو حيان كون 
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الإشارة إلى ما ذكر من المدة التي لبثوا فيها كأنه قيل: تلك الساعة بلاغهم كما قال تعالى: إمتاع قليل) [آل عمران: 
7 النحل: ]١١17‏ وقال أبو مجلز: «إبلاغ4 مبتدأ خبره قوله تعالى: «إلهم4» السابق فيوقف على ولا تستعجل» 
ويبتدأ بقوله تعالى: «إلهم» وتكون الجملة التشبيهية معترضة بين المبتدأ والخبر؛ والمعنى لهم انتهاء وبلوغ إلى وقت 
فينزل بهم العذاب؛ وهو ضعيف جداً لما فيه من الفصل ومخالفة الظاهر إذ الظاهر تعلق (لهم» بتستعجل. وقرأ 
الحسن وزيد بن علي وعيسى «بلاغاً» بالنصب بتقدير بلغ بلاغاً أو بلغنا بلاغاً أو نحو ذلك. وقراً الحسن أيضاً «بلاغ» 
بالجر على أنه نعت لنهار. 

هقَهَلْ هلك إلا القَومُ القَاسقُونَ4 الخارجون عن الاتعاظ أو عن الطاعةء وفي الآية من الوعيد والإنذار ما فيها. 
وقرأ ابن محيصن فيما حكى عنه ابن خالويه «يهْلِكُ بفتح الياء وكسر اللام. وعنه أيضاً «يَهْلَكُ بفتح الياء واللام 
وماضيه هلك بكسر اللام وهي لغة» وقال أبو الفتح: هي مرغوب عنها. وقرأ زيد بن ثابت «نهلك) بنون العظمة من 
الإهلاك «القوم الفاسقين» بالنصب» وهذه الآية أعني قوله تعالى: «إكأنهم4 إلى الآخر جاء في بعض الآثار ما يعشر بأن 
لها حاصية من بين آي هذه السورة. أخرج الطبراني في الدعاء عن أنس عن النبي عل قال: «إذا طلبت حاجة وأحببت 
أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم لا إله الع د ب ا 
الذي لا إله إلا هو الحي الحليم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 
عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اللهم إني 
اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار 7 
لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته ولا ديناً إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة إلا قضيتها برحمتك 
يا أرحم الراحمين). 


